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دیهوم (١)
جریمة في محطة المترو

روایة..
 

الكاتبة: أمیرة البطل 



لا تبحث عن حل اللغز.. فقط تتبَّع الأحداث..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(1)
لیلة الحادث الساعة الحادیة عشرة مساء

الساعة التي تأتي محمَّلة بالظلام، البرد، الریاح العاتیة ومعها یعلو نباح الكلاب بدون سببٍ مرئي
فاعلم بأن هناك شیطانًا یوسوس للإنسان بأن یخطط لفعل جریمة عجزَ قرینه عن القیام بها.

لیلة شتویة في منتصف شهر ینایر، أغلب الطرقات مقفرة یسودها هدوء قاتل یثیر في النفس القلق،
الجو أصبح یمیل إلى الدفء قلیلاً بعد توقف الأمطار الغزیرة ولكنها ما زالت تهطل غضبًا داخل شقة
(تامر) وزوجته (ریهام) وقد وصل صوت شجارهما إلى سطح البنایة ولعلع صداه في أرجاء الشارع

وما زالت تصرخ في وجهه:

- لن ألقي اللوم علیك هذه غلطتي أنا.. أنا المغفلة التي صدقتك منذ البدایة.
ینظر لها زوجها ودموعه حبیسة مقلتیه وانعقد لسانه عن الرد ومع ذلك لم تتراجع ومازالت تصیح في

وجهه بغضب جامح:

- الخیانة هي الجائزة التي أستحقها بعد كل ما قدمته لك.. ومع مَن؟ مع هذه الساقطة التي تشبهك
وتشبه أصلك الوضیع.

اقترب منها وهو یمد یده لیضعها على كتفها محاولاً تهدئتها مترجیًا بأن تخفض من صوتها حتى لا
توقظ الفتاتین، فأزاحت بیده بعیدًا عنها مقاطعة كلامه قائلة:

- في الصباح سأرحل أنا والبنتان وأطلب من المحامي إلغاء جمیع التوكیلات التي تعطیك حق
التصرف في الأملاك، حتى حسابنا المصرفي المشترك سأسحب كل ما فیه من أموال وأعیدك كما

عرفتك فارغ القلب والجیب.

ولأول مرة منذ بدایة الشجار یعلو صوت (تامر) متوعدًا لها:

- سأجعلك تندمین على كل ما تفوهت به في حقي، ولكن لیس الآن، حینما أثبت لك براءتي.

ثم أدار لها ظهره واتجه إلى باب الشقة ورحل وهي ما زالت تتمتم:

- بريء بريء بريء!!! نعم أنت الملاك وأنا من قام بمضاجعة هذه الحیة الحقیرة التي أخذتك من
حضني أنا وبناتك.

ثم جلست على أقرب مقعد لها وظلت تبكي قرابة النصف ساعة حتى رن جرس الباب ومسحت
وجهها واتجهت لفتحه وسبقها صوت أنفاسها المتلاحقة إثر البكاء ونظرت من عین الباب الزجاجیة

لترى رجلاً ضخمًا له شارب كث وشعر أبیض یقف بالخارج فسألته:
- مَن أنت، وماذا ترید في هذه الساعة المتأخرة؟؟

قالتها وهي بالداخل خلف الباب.



- هل هذه شقة المدعو تامر البحراوي؟

- نعم، ماذا بعد؟
- إنه في الأسفل جریح قد تعرض لصدمة قویة من سیارة مسرعة.

فتحت الباب بسرعة بعد سماعها ما قال الرجل الغریب سألته بلهفة:

- أین هو؟
- موجود في الأسفل ویرید رؤیة زوجته ریهام.

ثم صمت برهة وأكمل:

- إن كنت أنتِ فمن الأفضل أن تسرعي وتحضري معك الهاتف في حال ضرورة الاتصال بسیارة
الإسعاف لأن كما یبدو علیه إصابته بالغة.

هرولت إلى الداخل وارتدت معطفًا فوق ملابس البیت ثم أمسكت الهاتف وألقت نظرة اطمئنان على
ابنتیها النائمتین ونزلت في صمت مع الرجل الغریب، حینما وصلت لخارج باب البنایة تلفتت یمینًا

ویسارًا لترى زوجها ولكنها لم تجده فسألت في حیرة:

- أین تامر لا أراه.

فقاطعها متقدم الخطى:
- هیَّا أسرعي فهو موجود هنا بالخلف.

حاول شعور الریبة التسلل لروحها، ولكن خوفها على زوجها برغم غضبها منه لم یدع له مجالاً،
ظلت تسارع الخطى خلف الغریب إلا أن وصلت لسیارة ساكنة في بقعة مظلمة. وهنا قال الرجل

بصوت أجش تغیرت نبرته عن السابق:

- ادخلي.
- أین زوجي؟

قالتها وهي تحاول أن تعود أدراجها لترى الصورة كاملة ولكنه جذبها من ذراعها بقوة وفتح باب
السیارة ودفعها بعنف إلى الداخل، بینما هي تصیح فیه بصوت عالٍ تستنجد بأحدٍ في هذه البقعة
الفارغة إلا من الظلام والریاح فتلمح شخصًا یجلس بجوارها على الأریكة في مؤخرة السیارة فتقول

بفزع:

- تاامر، أنت بخیر؟ ماذا أصابك؟ ومَن هؤلاء؟ ومن أین أتیت بهذا الوشاح الذي تضعه على وجهك؟
ظلت تكرر الأسئلة بنبرات متهدجة یتملكها التوجس وتمر بعینیها على السائق والرجل الذي یجلس
في الكرسي الأمامي من السیارة والغریب الذي یقف خارجًا ملتصقًا بجسدها محاولاً أن یحجب عنها
رؤیة الشارع، لم تتلقَّ أي إجابة منه، وإذا بها تكرر السؤال مستنكرة ما تشعر به من هذا الوضع

أ أ



الغامض، فتلتفت للرجل الذي یقف بجوارها وتدفعه بأقصى قوتها وتصرخ وتحاول أن تبعده من
أمامها لتخرج من السیارة ولكن حركاته كانت أسرع وأقوى من رد فعلها، فأخرج الرجل من جیبه
حقنة وأزال غطاءها وقام بغرسها في ذراعها مخترقًا نصلها ما ترتدي إلى أن وصل لجسدها وأفرغ
ما فیها كاملاً ومعها بدأت تتسارع دقات قلبها وانخفض ضغط الدم وشعرت بصداع فأمسكت برأسها
وهي تئن من الألم وبدت على یدیها رعشة غیر قابلة للتوقف رغم المحاولة وأصبح كل شيء حولها

مزدوجًا فلم تعد قادرة على الرؤیة بوضوح وما زالت تكرر بمعاناة:

- تامر! تامر..
كررتها مع تصاعد النشیج ثم بدأ لونها یمیل للشحوب وانخفضت نبرتها وخرج صوتها مختنقًا وهي

تقول:

- أغثني، ماذا یحد…

الجملة لم تكتمل لثقل لسانها، أصبحت تعي ما یدور حولها بنسبة ضئیلة وعاجزة تمامًا عن الشروع
في أي رد فعل. ابتعد الرجل وقام بإغلاق باب السیارة بینما أدار السائق المحرك وانطلقوا. وبعد
مرور عدة دقائق من التجول في الشوارع الممطرة الخاویة من البشر استقرت أمام باب محطة مترو
الأنفاق، وهنا تكلّم الرجل الذي یجلس على الكرسي الأمامي بجوار السائق وقال وهو ینظر للآخر

الذي یجلس بجوار (ریهام):
- هیَّا انزل وخذ حذرك، وحاول أن تسرع خطاك وأمسك بها جیدًا حتى لا تسقط أرضًا ویلتفت لها

أحد الركاب وإذا وجدت فرصة جیدة حاول أن تترك دلیلاً في المحطة.

- أحد الركاب! ألم تقل إن هذه المحطة شبه فارغة في هذا الوقت.

- لا تقلق، الآن ساعة منتصف اللیل من الصعب أن تجد زوارًا لهذه المحطة المترامیة، حتى أفراد
الأمن لا یوجد غیر واحد نحیل وستجده یجلس على كرسي خشبي متكئًا على ذراعه ینظر للركاب

وهو شبه نائم.
- متأكد مما تقول؟

- لا تقلق، كنت أراقبه مع كل حركة داخل وخارج المحطة على مدار الثلاث لیالٍ الماضیة.

- على بركة االله.

ل الرجل واتجه لموضع (ریهام) وأخرجها من السیارة وهي تستند على ذراعه وحینما لفح ترجَّ
وجهها الهواء البارد أخذت نفسًا عمیقًا محاولة استعادة وعیها ونظرت له فتقول بصعوبة:

- إلى أین تأخذني یا تامر؟

- حاولي أن تتماسكي حتى نصل لعربة المترو وبعدها سأخبرك بكل شيء.

سمعت بعضًا مما قال؛ انخفاض ضغط الدم أثَّر بالسلب على اتزان كل حواسها.



- لماذا المترو؟ ومن هؤلاء الناس؟

وهنا كانت تلفظ الكلمات متقطعة حتى استسلمت للدوار الذي تمكن من رأسها وكادت أن تخور ما
تبقى من قواها، بینما اتجه مرافقها إلى شباك التذاكر ودفع ثمن اثنتین وهي ما زالت تحاول بدون أملٍ
یذكر أن تقاوم ازدواجیة رؤیتها لكل ما حولها، ثم جذبها من ذراعها الأیمن وهو یحیط خصرها بیده

الأخرى خوفًا من السقوط، وقبل أن یصل لعربة المترو ظهر خلفه شیخ، یقول له:
- أترید مساعده؟

- لا.

بینما السیدة لوَّحت للرجل ففهم منها أنها في مأزق فأسرع خطاه واقترب منهما یتفحص حالها
والرجل الذي معها، فشعر بشيء مقلق فاقتطب جبینه وقال:

- السیدة یبدو علیها الإرهاق، أقترح بأن نطلب لها مساعدة من الخارج.

- هذا لیس من شأنك، انشغل بحالك.

- ما بك یا رجل موقفك یدعو للحیرة؟!

قالها وهو یقترب منه محاولاً أن یفلت من یده (ریهام)، بینما هما في حالة شد وجذب وقعت (ریهام)
مرتطمة بالأرض بعیدًا عنهما، مما جعله یستشیط غضبًا وقام بلكم الشیخ بقوة في كتفه فنتج عنها
سقوطه في أحد أركان المحطة بینما تلفت الآخر حوله متفحصًا أرجاء المحطة حتى وقعت عیناه
بالأعلى على آلة تصویر ترصد كل ما حدث وهنا رنت في أذنه الجملة التي قالها له شریكه في
السیارة “إذا وجدت فرصة جیدة حاول أن تترك دلیلاً في المحطة” فنظر لها وجدها شِبه فاقدة للوعي
تكاد تلفظ أنفاسها بصعوبة، وألقى نظره على رجل الأمن وجده یمشي بعیدًا مع سیدة مسنة ولا یوجد
ركاب في المحطة فنظر مرة أخرى للضوء الأحمر الموجود بآلة التصویر ثم أتجه للشیخ وأخرج من
جیبه مطواة ذات نصلٍ حادٍ صغیر وبسرعة متناهیة قام بإحداث شق عرضي في بطنه، حاول الرجل
أن یستوعب ما یحدث له ویدافع عن نفسه ویبعده عنه فأمسك مستنجدًا بالوشاح الملفوف حول رقبته
فنزعه وظل ینظر له وهو یستغیث من فرط الألم ومعها فقد الوعي تمام غارقًا في الدماء التي تتدفق
من بطنه بغزارة، فأمسك المعتدي بوشاحه أعاده كما كان، واتجه إلى (ریهام) وظل یقلب في وجهها
یمینًا ویسارًا حتى استطاعت أن تحرك جفنیها بصعوبة، ساعدها على النهوض ووضع ذراعها
الأیسر حول رقبته وذراعه الأیمن یسند خصرها وترجلت في حركة وئیدة ثقیلة حتى وصلا عربة
من عربات المترو فارغة تمامًا من الركاب قد وصلت للتو وانفتح الباب ودخلا، وبعدها بلحظة
اقترب منها ومعها اتسع بؤبؤ عینیها في وجهٍ شدید الشحوب كرد فعلٍ لشيء تراه ولا تستوعبه وبدا

الذعر على ملامحها وهي تقول:

- تااااااامر !!! وصدحت بعدها آخر صرخة لها وعلا معها صفیر انطلاق العربة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(2)
“هناك بعض الأسرار والذكریات، مستحیل الهروب منها..”

***

قبل لیلة الحادث ب 8 سنوات

یبلغ (تامر حسین البحراوي) الثانیة والعشرین من عمره، طالب في كلیة تجارة جامعة عین شمس في
عامه الدراسي الأخیر، له شخصیة وشكل ممیزان، یشبه أمه كثیًرا، متوسط الطول، جسده نحیل
مشدود، جبهه عریضة، عیناه صغیرتان بنیتان له أنف أقني وشفتان دقیقتان، بشرته بیضاء، شعره
كثیف یأخذ شكل موضة السبعینیات؛ فمنذ طفولته وهو یطلق العنان لخصلاته المجعدة ملفوفة حلقات
مموج شكل الزجزاج، یلقبه أصدقاؤه أینما ذهب باسم “تامر أبو شعر” یرتدي نظارة بعدسات كبیرة
بإطار أسود رفیع لا یغیر شكلها أبدًا، حاول إجراء عملیة تصحیح إبصار بالتقنیات الحدیثة، ولكن
لوجود عیب خلقي في القرنیة فشل بالقیام بها ومع ذلك أحب نظارته كثیرًا ویعتبرها جزءًا مهمًا من
شخصیته، یخفي بها خجله المستتر وتوتره المعتاد بالرغم من ذلك یتمتع بشخصیة طموحة جدا؛ یعمل
بجوار دراسته یعشق العمل حتى لو جاء على حساب صحته منذ أن خط شاربه وهو یعمل طوال مدة
الإجازة الدراسیة بدون كلل أو تعب في أي عمل یدر علیه مالاً، حریص لدرجة كبیرة في كل شيء
یتعلق بالمال وهذا یعود لشعوره بالخوف وعدم الاطمئنان لما مرَّ به من ضوائق مالیة منذ صغره،
یهتم بالتفاصیل وخاصة الصغیرة والدقیقة منها، ینعته مَن حوله بأنه یفتقر للمشاعر والأحاسیس
مفسًرا ذلك بأنه یجد صعوبة كبیرة في التعبیر عن مشاعره ودائمًا یقول: “ الأفعال وحدها هي التي

تتحدث عن الحب أو الكره إنما الثرثرة عبارة عن سراب یصدِّقه المنافقون فقط”.
یعود لأسرة متوسطة الحال وأحیانًا معدومة یقطن في حي العباسیة، لدیه أخت وحیدة أصغر منه
تدعى (تُقى) تصغره بحوالي خمس سنوات، یتمثل الحنان والأمان لدیها بوجود أخیها فهي تحبه
وتحترمه وتعتبره مثلها الأعلى في كل شيء، ولا تقوم بعمل شيء إلا بعد أخذ المشورة والموافقة
منه، قصیرة وممتلئة، ورثت عن أبیها ملامحه العادیة، والده كان یعمل في وظیفة إداریة تابعة لمنشأة

حكومیة، توفي منذ أن كان (تامر) صغیرًا

في صباح یومٍ جاءت زوجته لتوقظه لتجده قد فارق الحیاة بعد لیلة ملیئة بالأحداث البشعة، یتذكره
معة الطیبة، أمه السیدة (تیسیر)، في أواخر عقدها الرابع ولكن تقاسیم وجهها تزید الجمیع بالخیر والسُّ
عن ذلك عدة سنوات، نحیلة الجسد بعد وفاة زوجها أصبحت لا تكل ولا تمل من قضاء حوائج الغیر
ما دام سیعود علیها بالمال، كرست وقتها لتربیة أبنائها، حتى أهلها لم تكن شدیدة الصلة بهم وخاصة
بعد ما أصبحت أرملة على قدرٍ بسیطٍ من الجمال وهذا یعني أنها ناقوس خطر یدق قلب وعقل كل
سیدة في محیطها ومطمع وصید سهل في عین كل رجل لا یعرف غیر شهوته. تعمل في بیع الملابس
الجاهزة من البیت للجیران والمعارف وما یأتي منه ربح تنفق منه بجانب المعاش الشهري عن
زوجها المتوفي، تساعدها (تُقى) في بیع الملابس عن طریق الإنترنت والترویج لها على وسائل

أ



التواصل الاجتماعي وتقوم بتوصیل المطلوب للزبائن عند محطات المترو وتأخذ من والدتها عمولة
على الطلبیات التي تقوم بتوصیلها.

الیوم الذكري السنویة لزوجها وها هي وأولادها عادوا للتوِّ من القرافة بعدما قامت بتوزیع الفطائر
على سكانها ترحمًا علیه، تنهدت السیدة (تیسیر) وأحاطت ابنتها بذراعها وقبَّلت جبینها هامسة:

- كل ما أتمناه من رب العالمین أن یطیل بعمري لأطمئن علیك أنتِ وأخیك.

- ولكن حال تامر لا یُطَمئن أبدًا یا أمي منذ أن تحركنا صباحًا وهو لا یتحدث معنا.

- االله یكون في عونه یا تُقى كل سنة في نفس الیوم یظل هكذا، الحادث الذي رآه بعینه منذ طفولته لم
یكن هینًا علیه، خاصة أن والدك فارق الحیاة في الیوم التالي ومن یومها تحمل مسؤولیة أكبر من
عمره، هذا بخلاف الرؤى التي یراها في أحلامه كانت تسبِّب له خوفًا دائمًا حتى ذهبت إلى شیخ

المسجد وطمأن قلبي وقلبه.
- نعم أتذكر هذا الیوم الذي ذهبت فیه، في صباحه استیقظنا على صراخ أخي فكان یرى في منامه
جارنا وهو یحتضر ویستنجد به، وبالفعل حینما طرَقْنَا منزلهم وجدناه في أزمة صحیة شدیدة، وأتت
عربة الإسعاف ونقلته للمستشفى ومات هناك.. ولكن یا أمي لم تتوقف الرؤى، من كل حین وآخر

یخبرنا بأشیاء بالفعل حینما نسأل أصحابها عنها یؤكدون ما قاله أخي.

- شیخ المسجد لم ینفِ ولم یؤكد ما یراه أخوكِ، وفسرها بأنها كرامة عارضة مثلما یحدث لبعض
الصالحین یعرفون الشيء بعد الشيء، والحادثة بعد الحادثة، بالإلهام ونحوه، وعِلمُ االله لا حدود له،
یمنحه لمن یشاء ویمنعه عمن یشاء، نزل كلامه على قلب (تامر) أثلجه وبث الطمأنینة به فلم یعد من

یومها یشغل باله ما سبَّب رؤیاه.

***

(ریهام محیي الدین) طالبه في كلیة تجارة إنجلیزي في عامها الدراسي الأخیر، تقطن في حي مدینة
نصر، أنقى مثال لكلمة “عفویة”، من السهل أن تُبهج قلبها كلمة “حلوة” لیوم كامل وربما ابتسامة
فقط، ذات بشرة بیضاء، ولها عینان داكنتان كلون شعرها القصیر، تمیل للقصر مع جسد متناسق،
تتمتع بعددٍ لا بأس به من التناقضات في شخصیتها، یغلب على نظرتها الخجل بینما تتمتع روحها
بجرأة شدیدة وخاصة للشيء الذي تریده، یمدحها الجمیع بالذكاء، فتاة تعشق الحیاة، مشاكسة ومرحة،
تتمتع بمنطق وتحلیل للمواقف جیدًا، وهي في الخامسة عشر من عمرها توفیت والدتها بعد صراعٍ مع
مرضٍ مُزمنٍ في الكلى دام سنوات عدیدة؛ لذا فلم تنعم بإخوة، ولكن دائمًا كان هناك (شریف) ابن العم
بمثابة أخ كبیر لها بالرغم من أنه یكبرها بعام واحد، له معجبات منذ أن كان صغیرًا یتمتع بقدر كبیر
من الوسامة، یشعر دائمًا بأنه أفضل ممن حوله، لدیه صفات عدیدة من الشخصیة النرجسیة، له أختان
متزوجتان تكبرانه بأعوام عدة، یدرس مع (ریهام) في نفس العام الدراسي لأنه رسب عامًا في
الثانویة العامة فأصبح الاثنان معًا منذ دخول الجامعة، ومنذ وفاة والدتها وهي تعتبره هو وأمه وأباه
هم عائلتها الثانیة بعد أبیها، بالإضافة إلى أن والدها یعمل مع أخیه والد (شریف) یمتلكان شركة

ومخزنًا لاستیراد وتصدیر المحاصیل البقولیة.



- بابا.

- نعم یا ریهام.
- قد سمعتك البارحة وأنت تتحدث مع زوجة عمي عن سیدة وزواج.

قالتها ثم نظرت للأرض وصمتت، فردَّ علیه أبوها بفضول.

- وماذا بعد؟

- أنا أحبك جدا یا أبي.

- لأنني رفضت الزواج.

قالها وهو یضحك فقاطعته متحفزة:
- ماذا تعني؟ هل ترید أن تتزوج وأنت في هذا العمر؟

- وما المانع؟ قبل ذلك كنت أرفض حتى لا تأتي سیدة غریبة وتتدخل في تربیتك، أما الآن فتبدل
الحال.

- لا أفهم ما تعنیه ولا أرید حتى أن أفكر به.

- یجب أن تفهمي، إنها مسألة وقت وتتركیني وحیدًا بالمنزل بعد أن تتزوجي.

قالها ثم قبَّل خدها وألقى السلام علیها وأغلق باب الشقة ذاهبًا لعمله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(3)
لا تصدق رؤیة العین فدائمًا تحمل خلفها نقیضًا.. إنما اتبع القلب فله بصیرة تدرك جوهر الأشیاء.

***

صباح الیوم التالي لیلة الحادث

عاد (تامر) إلى البیت في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا، الحزن والإرهاق جلیان على وجهه
وجسده، وحینما دلف الشقة ارتمى على أقرب أریكة، اتكأ برأسه على مسندها وغاص في نوم عمیق
قرابة الثلاث ساعات وبعدها فتح عینیه وبدا الذعر على وجهه من صوت ابنتیه (لارا) و (سارا) وهما

ترددان:
- استیقظ یا أبي .. أمي لیست بالمنزل، أین هي؟

اعتدل منتفضا من نومه

- لا أعرف ولكن لم یدخل أحد أو یخرج من باب الشقة منذ أن أتیت البارحة.

قالها ثم اتجه لغرفة نومه یبحث عنها كالمجنون، وقام بفتح خزانة الملابس متفحص ثیابها وجدها كما
هي ثم أخرج الهاتف من جیبه وقام بالاتصال بها ولكنه وجد هاتفها مغلقًا حینها تمكَّن منه القلق
والریبة وظل مترددًا هل یتصل بوالدها لیسأله عنها؟ أم ربما تكون ذهبت لشراء مستلزمات للبیت؟
ولكن لا! أكد لنفسه أن منذ دخوله إلى المنزل باب الشقة لم یصدر صوتًا، ظل هكذا في حیرة من أمره

وهو یبحث في باقي أركان الشقة وینظر بعینه هنا وهناك.

حتى انتفض (تامر) على صوت الفوضى التي تحدث على باب شقته فهناك أحدٌ ما یرن جرس الباب
بشكل هستیري وخبط بقوة من عدة أشخاص بالأیدي وضرب بالأرجل، مما أثار الفزع في نفس

الفتاتین فقامتا بالصراخ وهرولتا نحو أبیهما مختبئتین خلفه.

- أبي.
لم یلبث أن یجیب فجثا على ركبتیه وأخذ ابنتیه في حضنه وطلب منهما أن تنتظراه في الغرفة وألا
تخرجا منها حتى یرى ماذا یحدث بالخارج. ثم اتجة إلى باب الشقة وبینما یدیر المفتاح في القفل مع
قوة الدفع الخارجیة ارتطم الباب في وجهه وهوي جسده للخلف وتخبطت رأسه بالأثاث حتى ارتمى
على الأرض فحاول أن یهم بالوقوف في هلع وهو یتحسس أنفه الذي سال منه خیط من الدم ویسأل

مُرهبًا من منظر رجال الشرطة وهم یندفعون نحوه.

- ماذا تریدون؟

فاقترب منه شرطي وهو منفعل وجذبه من یاقة قمیصه قائلاً:
- نریدك أنت، نتشرف بزیارتك لنا في القسم.

أ أ أ أ



- قسم!! ربما هناك خطأ؟ هل لي أن أعرف اسم الشخص المراد أخذه؟

- أنت یا سید تامر حسین البحراوي.
- نعم هذا أنا، أنا متأكد بأن هناك التباسًا وحتى نعرفه لن أستطیع أن أترك الطفلتین بمفردهما حتى

تعود والدتهما.

- كیف یكون التباسًا؟ ونحن وجدنا تحقیق شخصیتك بمكان الجریمة وتأكدنا من ذلك بعد مراجعة
المقطع المصوَّر وظهر لنا أنه سقط منك أثناء شجارك مع الشیخ دون أن تشعر.

- تحقیق شخصیتي؟!!! كیف هذا وهي معي في حافظتي.
ثم تحسس جیب بنطاله وأخرج حافظته وظل یقلب بین ثنایاها ولم یجد تحقیق شخصیته، وقبل أن

یدافع عن موقفه، قاطعه شرطي آخر یبدو أنه أعلاهم رتبة من عدد النجوم المتراصة على كتفیه:

- دعك من المماطلة وأخبرني أین هي زوجتك الآن بالتحدید؟

- للأسف لا أدري، هذه المرة الأولى لها تخرج من المنزل ولا تخبرني، لقد عدت للمنزل بعد الفجر
وحینما استیقظت لم أجدها.

- آآآآآه عدت بعد الفجر بعد أن تهجمت على الرجل فقتلته في المحطة ثم أخذتها واختفیتما والآن
تتساءل أین هي؟!

شعر (تامر) بأن عقله تجمد عن التفكیر وترقرقت عیناه من الخوف الذي سیطر على جسده مما سمعه
من الضابط.

- عذرًا لم أفهم شیئًا مما قلت.. أیة محطة؟ وبمن تقصد اختفیتما؟ أنا وزوجتي تشاجرنا ثم تركتها هنا
بالمنزل وغادرت بمفردي.

- جید جدا، هیَّا بنا إلى القسم حتى تحكي لنا ما سبب الشجار وماذا فعلت بعد ذلك.

وهنا ثار على الرجال وظل یبعدهم من حوله قائلاً في زمجرة:

- أجهل عن ما تتحدثون عنه وفي كل الأحوال لن أذهب وأترك الطفلتین بمفردهما.
جلس الضابط ذو الرتبة الأعلي على كرسي وأشعل سیجارة وأخذ ینفث دخانها وصمت دقیقة وألقى

ما تبقى منها أسفل قدمه على السجادة وقام بوطئها بحذائه وأكمل وهو ینظر بخبث إلى (تامر):

- أین هاتفك؟

تفقد الأرض من حوله حتى وجده، فقد وقع منه حینما سقط أرضًا، فالتقطه ونظر للضابط الذي قال:
- حاول أن تفتح أي من مواقع التواصل الاجتماعي وتبحث باسم “جریمة في محطة المترو” وتري
نفسك إن كنت لا تتذكر، على الأقل تخرج من دور الجنون وتأتي معنا في هدوءٍ، فقد قام أحد زائري
المحطة بالتقاطه لك من بعید وقد تم نشره صباحًا قبل إفراغ المقطع المصوَّر من آلة تصویر المحطة.

أ



ومع أول بحث قام به (تامر) باسم “جریمة في محطة المترو” ظهر له فیدیو لم یمر على نشره
سویعات كثیرة وحینما فتحه وجد فیدیو مشوشًا قلیلاً والرؤیة بعیدة ومعها اقشعر بدنه وهو یرى نفسه
مع زوجته وكلما مرت الدقائق على مشاهدته ینفرج فاه وتتسع عیناه حتى رأى ما فعل بالشیخ

ارتعشت یده وسقط الهاتف منه التقطه أحد الضباط وعاد (تامر) أدراجه هامسًا وأوصاله ترتعد:

- لست أنا هذا الشخص! لا أجرؤ أن أفعل مثل هذا..
وسقطت دموعه ومعها خرجت الفتاتان من الحجرة.

- مَن هؤلاء الناس؟ وأین هي أمي؟

فجثا على ركبتیه واحتضنهما قائلاً بصوت خفیض:
- ریهام بخیر.. ستعود قریبًا.

- متى؟ أرید أن أخبرها أني خائفة.

- لا أدري یا سارا، لا أدري…

ظل یرددها حتى رن هاتفه وهو في ید الضابط الذي قال:

- هناك فتاة تتصل تدعى تُقى.

- عذرًا إنها تُقى أختي، دعني أجیب علیها حتى تأتي وتراعي الطفلتین.

وهنا نظر الضابط للآخر الأعلى رتبة فأومأ له بالموافقة.

- ما الذي فعلته في الفیدیو یا تامر وأین ریهام وماذا حدث لها؟

- یا تُقى أریدك أن تأتي فورًا، لارا وسارا بمفردهما، رجال الشرطة هنا وسأرحل معهم للقسم.
وهنا سمع صوت أمه وهي تبكي بحرقة وتقول:

- سآتي لهما على الفور.

ثم انقطع الاتصال ومعها انفتح سیل من الدموع وهو یحتضن فتاتیه ویقول بصوت متهدج:
- والدتكما بخیر وستعود قریبًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(4)
إذا أحبتك الحیاة تداعبك بهذا اللقاء المصیري الذي سیغیر شخصیتك ویجعلك أكثر نضجًا، وحتمًا

ارة. سیحمل لك الكثیر من المفاجآت غیر السَّ
***

اللقاء الأول بین (تامر) و (ریهام)

تجلس (ریهام) في أول ممر أمام بوابة الحرم الجامعي مع (شریف) ابن عمها وزمیلها في نفس القسم
ومعهما كعادة كل یوم صدیقتاها اللتان لا تفارقان ظلها، الأولى (میران) فتاة جمیلة لحد الغرور لا
یجذبها إلا ذو النقود والنفوذ لا ترى أحدًا أجمل منها في الحیاة، تشبه البعوض في صفتین: “الزن
وعدم المنفعة”. والثانیة (سهیلة) أو “أم بوز” كما لقَّبها (شریف)، من المتعارف علیه بأن كل شخص
له نصیب من اسمه، ولكن هذا المثل لا ینطبق أبدًا على (سهیلة) فاسمها أصله الشيء السهل اللین
وهذا أبعد ما یكون عنها فدائمًا مقطبة الجبین لا تمر أمامها صغیرة ولا كبیرة إلا وباتت مشكلة
عویصة، تحاول بشتى الطرق التقرب من (شریف) ونیل إعجابه ومع كل محاولة یصطدم الاثنان
وتنتهي بشجار سببه الغیرة علیه من كل تاء تأنیث، الوحیدة التي لا تراها خطرًا على علاقتها به هي

ابنة عمه لأنها تعي جیدًا رابطة الأخوه التي تجمعهما من الصغر.
یدخل (تامر) من باب الحرم الجامعي فیمر من نفس الممر الذي تجلس فیه (ریهام) وبینما ینظر في
شاشة هاتفه وهي تتحدث مع رفیقتها غیر مبالیة ممدة القدمین فتعلق قدمه في طرف حذائها فانكب
على وجهه ساقطًا على الأرض أمامها فضحك الجمیع إلا هي؛ فقد شعرت بالاستیاء لما حدث له
بسببها والسخریة التي تعرَّض لها، فانتفضت من مجلسها وجثت على ركبتیها واقتربت منه ثم مدت
له ید العون، فرفع رأسه وهو ینظر لها بوجه مكفهر ثم حاول جاهدًا تهدئة نفسه واعتدل حتى قام

منتصبًا على قدمیه ولم یلقِ لها بالاً ورحل في صمت فبدا الخجل جلیا علیها فتقول غیظًا:

- تستحق ما حدث لك.

لم یلتفت إلیها وأكمل طریقه حتى وصل إلى حجرة الدراسة وأخذ مقعدًا على طرف أحد المدرجات
وبینما ینتظر قدوم المحاضر دخلت (ریهام) من الباب ووقعت عیناها علیه فاقتنصت الفرصة
وجلست بجواره لتصلح ما أفسدته بدون عمدٍ وشعورها بالذنب رغم غیظها من ردِّ فعله معها، ومن

هُنا كانت بدایة علاقة الصداقة بینهم جمیعًا
لم یكن من السهل الوصول إلى قلب (ریهام)؛ لأنها خاضت علاقتین حب وكلتیهما باءت بالفشل بعد
أن تذوقت معهما مرارة الخیانة، ولكن كان هناك شيء ما یجذبها إلى (تامر) ربما غموضه، حینا
یقترب منها حتى تكاد تحلم باللحظة التي یصارحها بحبه لها وكل تفاصیل حیاتها تصبح باللون
الوردي، وأحیان أخرى یختفي وكأنه حلم استیقظت منه على مُر الوحدة والتفكیر فیه أینما ذهبت
ونفس التفاصیل تصبح رمادیة باهته لا حیاة فیها، جدیته في التعامل مع كل مَن حوله تأسر روحها
وتجعله محل ثقة في عینیها، ولكن ما كان یشعل غیظها منه أنه یجید فن التجاهل خاصة حینما تقوم
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م وقته صباحًا معهم في الجامعة أو لقضاء بمهاتفته أو أرسال رسائل نصیة في فترة عمله، فكان یقسِّ
حاجة لوالدته أو أخته ومن فترة الغروب حتى منتصف اللیل، یعمل بائعًا في محل للملابس الریاضیه
المشهورة ذات علامة تجاریة عالمیة والتي تدر علیه أجرًا شهریا لا بأس به وعمولات مرضیة من
آنٍ لآخر، بادل (تامر) (ریهام) نفس الاهتمام والشغف ولكن من الصعب علیه أن یلفظ لسانه بما یخبئه
قلبه، كان یرى فیها أخته التي یخاف علیها من القریب والغریب فمنذ وفاة أبیه لا یعرف غیر تحمُّل
المسؤولیة، فكیف یفصح عما یحمله وهو غیر مستعد للارتباط بها رسمیا والتقدم لأبیها لیبارك هذا
الزواج، كل ما یصبو إلیه هي الشهادة الجامعیة لیتقدم لوظیفة أعلى مرتبة فما بیده حیلة غیر الصبر
والكتمان، لم یطرأ جدید حتى إجازة نصف العام وهنا لم تعد تحتمل صمته أكثر من هذا فهاتفته
وطلبت منه أن تراه معللة شعورها بضیق وملل فرحب بطلبها فانفرجت أساریرها ولمعت عیناها،
ولكن سرعان ما تراجعت وشعرت بخیبة أمل وزمت على شفتیها حینما أخبرها أن تتفق أیضًا مع
(سهیلة)، (میران) و (شریف)،كانت تعتقد أنه یقصدهما فقط، ولكن لا مانع من ذلك ما دامت ستراه
بعدها اتفق الخمس على الخروج معًا لرحلة یوم واحد إلى شاطئ العین السخنة یوم الجمعة المقبل

وسترافقهم (تُقى).

كان لكل فتاة اهتمام مختلف عن الأخرى. (میران) أحضرت معها العدید من مستحضرات العنایة
بالبشرة المسؤولة عن اسمرار الجلد ومنذ أن وصلت وهي تقوم بمزج هذه المستحضرات على ما
ظهر من جسدها ثم استلقت أمام هواء البحر وتحت أشعة الشمس، بینما (سهیلة) لدیها هدف أنبل
وأصعب، فكانت تطارد (شریف) أینما ذهب حتى إنها تطوعت بأن تنتظر معه حتى یصلح إطار
السیارة الذي تلف أثناء الطریق وطلبت من (تامر) بأن یذهب مع البقیة حتى لا یقوم أحدٌ بمضایقتهم،
(تُقى) كانت كالطفلة التي ترى العالم الخارجي لأول مرة قامت بارتداء ملابس البحر وارتمت به
وتركت الأمواج تداعبها، (ریهام) أیضًا منذ وصولهم، تلح على (تامر) لینزل معها البحر، ولكنه كان
یرفض حتى لا یثیر حنق (شریف) إذا عاد ووجدهما الاثنین فقط في الماء، بعد مرور نصف الساعة
على صمتها في حزن بدا علیها ولم یعد یطیقه فاستجاب لطلبها وهنا ابتسمت كالطفلة التي تسبق أباها
لیبتاع لها الحلوى وحینما طالت قدمیها ماء البحر أمسكت بیده خشیا أن تنزلق من الحصا وكلما
تعثرت بواحدة اشتدت قبضتها الصغیرة على یده مستنجدة به في دلال، ظلت هكذا حتى غطى ماء
البحر نصف جسدیهما فوقفت أمامه ونظرت له وبدا بعینیها الكثیر من الكلام، كان وجهها لامعًا،
شعرها متهدلاً في خصلات متفرقة، بینما هو تجلى على وجهه الخوف والتردد من الاقتراب منها،
تیقنت أنه لن یبادر بكلمة، فاقتربت منه بصوت خافت وسألته إن كان یرید أن یفصح بشيءٍ ولكنه
أجابها “لا” وأشاح بنظره بعیدًا مما أثار غضبها فقد اعتقدت أنه ینظر إلى الرسم المنقوش على كتف

(میران) فصاحت بوجهه:

- إلام تنظر؟

- أبحث عن شریف، لا أرید أن یأتي ویشعر بالغضب.

- لماذا تخاف منه هكذا؟
- لیس خوفًا، ولكن أضع نفسي بدلاً منه وأنتِ بمثابة تُقى.

َّ



فاقتربت منه وقالت برِقة:

- بحبك.
شعر وكأن ماءً ساخنًا قد ألقي على وجهه الذي تضرج بالاحمرار فقام بخلع نظارته ووضعها مرة
أخرى وظل یضغط على منتصفها بإصبعه حتى أوشك على الإفصاح بما داخله ثم قال بصوت

متوتر:

- أین ذهبت تُقى؟

وظلَّ یتلفت یمینًا ویسارًا حتى لمحها تقف قرب مجموعة من الأشخاص فقال:
- دعینا نذهب إلیها.

لم یكن هذا الجواب الشافي الذي تنتظره فاقتربت منه أكثر وبجرأة وهي تنظر له ثم علت نبرة صوتها
قلیلاً:

- بحبااااك.
نظر لها وهو یبتسم محاولاً أن یغالب ما في قلبه، ولكن مع نظرتها ولمست یدها على یده تحت الماء
ازداد اتقادًا وحاول أن یخرج الكلمة من بین شفتیه ولكن ثقل لسانه منعه لدقیقة فأصبحت عادة تلازمه
كلما تعرض لانفعال مبهج أو محزن تلعثم وأصبحت مخارجه ثقیلة في النطق ولم تكن أول مرة تراه
(ریهام) هكذا حدث مرتین أو ثلاث في الجامعة ولكنه لم یقص علیها تفاصیل الحادث الذي تعرض له

وكان السبب في ذلك وبالرغم من الثقل نطقها بصعوبة.

- بحبك..

فجذبت یده لأسفل بقوة فهوي جسده في الماء حتى غمرته وظلا یسبحان، یضحكان ویتقافزان حتى
انضمت لهما (تُقى) وكانت هذه المرة الأولى التي تري فیها أخاها یتعامل بعفویة ویضحك مع أنثى
غیرها هي أو أمه، كل لمسة بینهما في هذه الدقائق شعرا كأنها هزات من النشوة تؤلف بین جسدیهما،
حتى لمحا (سهیلة) تأتي من بعید تزم شفتیها، مربعة الأیدي، تجر قدمیها في حنقٍ وخلفها (شریف)

ینفث دخان سیجارته ویحوم بعینه على الشاطئ باحثًا عنهم.
- دعونا نخرج.

قالها رامقًا (ریهام) للتقدم بخطواتها للخارج، وحینما وصلت لرمال الشاطئ رمقها ابن العم بنظرة
جمود حتى وصلت للمنشفة ولفتها على جسدها المبلول، وخلفها (تامر) عاري الصدر و (تُقى)
بجواره، وما زال (شریف) یقف ینظر لهم باستنكار كان یفهمها الآخر جیدًا وشعر بالخجل منه مما
جعله طیلة الرحلة بعیدًا نسبیًا عنها، ومع ذلك كانت تتبعه بنظرها وهو أیضًا ولكنهما حاولا ألا یظهرا
ذلك للبقیة، انتهى الیوم وعادت (ریهام) إلى منزلها حینما دلفت الشقة سمعت صوت أبیها یصیح في

الهاتف یقول لعمها (إبراهیم):

أ أ



- ما اكتشفته الیوم لن یمر بخیر وكل قرش أخذته بالنصب سترجعه رغمًا عنك، سوف أذهب
للمحامي غدًا وأعطیه الورق الذي عثرت علیه بحقیبة المحاسب المزوِّر الذي تركها بالخطأ وسأسترد

مالي بالقضاء.

ثم أغلق المكالمة وهو یتصبب عرقًا ویستعید أنفاسه بصعوبة، فاقتربت منه وسألت في حیرة:
- ماذا حدث یا أبي؟ هذه أول مرة تتحدث مع عمي هكذا؟ هل ستقاضیه؟

- لقد تحملت سوء معاملته كثیرًا بالعمل، ولكن حینما تصل للسرقة.. فكفى، سأمهله للصباح إن لم یرد
المال كله الذي تلاعب به في الأوراق والإیصالات سأنفذ ما هددته به.

- ربما یكون هناك خطأ ما وأنت لا تدركه.

- الخطأ هو أنني لم أراجع خلفه الحسابات یومًا وأرتضي بالقلیل الذي یمنّ على ویخدعني به كل
شهر، ولكن االله غالب لقد نسي محاسب الشركة الیوم حقیبته وقمت بفتحها حتى أتأكد أنها تعود إلیه،
ولكني وجدت كشفًا بكل الأرباح الحقیقیة لعدة سنوات ماضیة والتي تثبت أن لي حقا بملایین

الجنیهات.

- ملایین!!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(5)
احذر.. حینما سترى أول خیوط الضوء للسهم المفقود سیحیط بك الظلام من كل اتجاه..

***

وفي الیوم التالي ذهب والد (ریهام) إلى مبنى المباحث بعد مشاهدة الفیدیو المنتشر على مواقع
التواصل الاجتماعي وأكد على أن من كانت به هي ابنته وأنه لا یعلم مكانها حتى الآن.

وضع (تامر البحراوي) تحت التحقیق في الاعتداء على الرجل في محطة المترو والآن حالته حرجة
بین الحیاة والموت، بالإضافة إلى أنه الوحید المتورط في اختفاء زوجته المدعوة (ریهام محیي الدین)
التي لم یستدل على مكانها حتى الآن، والیوم ستبدأ معه التحقیقات بمبنى المباحث التابع لمحل إقامته.

تتكون البنایة من ثلاث طوابق ترص أمام أسوارها سیارات الشرطة، خلفها توجد عربة فول عم
(رمضان) یلتف حولها كل صباح أعداد أكثر من المتهمین داخل الحبس، هذا بخلاف السیارات
الملاكي المرصوصة في نطاقها في أنتظار فطورهم الذي یبرع عم رمضان في وضع الإضافات
علیه من زیت حار وقطع الفلفل الحار وكثیر من حلقات البصل المنقوع بالخَل علاوة على رائحه

الباذنجان المقلي التي تعج بالمكان.

الطابق الثاني الأهم في البنایة به ثلاث غرف الأولى للمقدِّم (مصطفى) رجل لا یعرف غیر الالتزام
بالقوانین لا یسمح بالهرج، قلیل الابتسام جاد إلى أقصى حد، یكره الثرثرة الفارغة، الغرفة الثانیة
للضابط (عادل یعقوب) شخص لدیه مواهب متعددة غیر مهنته فهو یبرع في نقل أخباره مع أدق
التفاصیل لزوجته من لحظة خروجة من باب البیت حتى عودته آخر الیوم، تضبط ساعة یدك على
میعاد وصوله المكتب، الساعة التاسعة بالثانیة یلقي التحیة على العساكر، یجلس على كرسي مكتبه
التاسعة ودقیقتین یتلقى اتصالاً على الهاتف الأرضي من زوجته لتتأكد من وصوله ثم تملي علیه
الطلبات التي سیحضرها عند العودة مساءً، ونفس الأشیاء التي ستسمعها أكثر من مرة على مدار
الیوم وكل یوم، غیر هذا تهاتفه كل ساعة تقریبًا لتقص علیه شكواها المتكررة وكم هي مرهقة من
أبنائه وما یفعلونه مع أدق التفاصیل، مثلاً كم مرة قامت بتغییر حفاضات الرضیع!! والتأكید أن لا
ینسى المیعاد الشهري للطبیب للاطمئنان على صحة الطفل وأسماء المدارس المقترحة التي بذلت
مجهودًا في البحث عنها وضرورة الاختیار بینهم الآن؛ فالأیام تمر بسرعة والطفل أصبح عمره عامًا
وشهرًا وسبعة عشر یومًا، ثم تنهي مكالمتها بكلمات لا تتغیر أبدًا وتؤنبه على تقصیره معها وكم هي

تضحیة من أجله هو وأولاده وتختم “أصل الاهتمام مابیتطلبش”.

الغرفة الثالثة للضابط (یاسر حسن دیهوم) في أوائل عقده الرابع یمیل إلى البدانة، له صوت أجش
ممیز نبرته عالیة، أكلح الرأس لدیه شارب كث، عند التفكیر أو حینما یتجلى مع نفسه فیمرر علیه
إصبعه الخنصر والبنصر بدایة من فتحتي أنفه وصولاً إلى أسفل ذقنه تاركًا شكلَ قوسین على جانبي
فمه، لدیه مقلتان حادتان النظرة، یذكر عنه أن اسمه یتصدَّر قائمة أفضل المحققین؛ لذا فهو الأقرب
إلى المقدِّم (مصطفى) رغم الشد والجذب بینهما بسبب طریقة عمله التي لا یفهمها أحدٌ غیره یحتل
الجانب الروحي معتمدًا على حدسه أكثر من المادي وهذا یتعارض مع طبیعة عمله، ولكن في النهایة

أ أ أ



تؤتي بثمارها، یعتبر رئیسه (مصطفى) أباه الروحي ومعلمه والملاذ إذا أغلقت أمامه كل السبل سواء
في حیاته العملیة أو الشخصیة، وكعادته كلما احتاج لشيء قال:

- حسیییین.

انتفض العسكري حسین من على كرسیه الخشبي ودخل حجرة الضابط (یاسر) الذي یقوم بحراستها
ویجلس بجوارها لتلبیة أوامره، وقف مستقیمًا شاهرًا كف یده الیمنى بجوار رأسه مرددًا في صرامة:

- أوامرك یا یاسر باشا.

- سأنتظر كثیرًا یا حسین؟

- آسف یا فندم، دقائق وسأعود بطلب سیادتك.

اتجه العسكري مسرعًا إلى خلف البنایة لعربة فول “عم رمضان” وطلب منه تحضیر الطلب المعتاد
للضابط (یاسر)، حینما سمع الرجل الاسم ترك ما كان یحضره للزبائن وبدأ فورًا فیه، وفي غضون
دقائق معدودة كان العكسري حسین یحمل صینیة دائریة فضیة اللون بها طبقٌ من الفول علیه خلیط
من الزیت الحار واللیمون والبصل، طبق به بیض زیَّنَه برشه من الكمون والشطة وآخر به أصابع
بطاطس وقطع باذنجان محمَّرون في الزیت حتى اكتسبوا اللون الذهبي وعلیهم نثرة من الفلفل الأسود
وقلیل من الملح ولم ینسَ عم (رمضان) وضع ثلاثة أرغفة من الخبز الطازج على حسب أوامر (یاسر
دیهوم)، وحینما عاد له حسین ووضع الصینیة أمامه استنشق الضابط رائحة الأكل الشهي وسرعان
ما التقط الخبز وقام بالتهام قضمة كبیرة مغمسة من طبق الفول وقال وهو یمضغها بصوت متحشرج

غلیظ:

- القهوة یا حسین.
- قبل أن تنهي فطورك ستكون جاهزة.

غادر العسكري بینما الضابط یزوم ویتلذذ بقضمة الباذنجان ومعها العدید من أصابع البطاطس، وقبل
أن ینهي مضغهم دخل علیه المقدِّم (مصطفى) فوقف (یاسر) محاولاً إخفاء كرات الأكل داخل فمه
ببلعها لیلقي التحیة العسكریة على رئیسه الذي لوَّح له بأن یجلس ویكمل فطوره، أكل الضابط ما تبقى

في فمه وشرب جرعة ماء ونظف یده بمندیل وقال:

- خیر یا افندم، هناك سبب مهم خلف هذه الزیارة الصباحیة؟

- لیس بخیر أبدًا. لدینا حادث مهم ونرید كشف خبایاه في أسرع وقت، هناك رجل مصاب بشق في
بطنه وسیدة لم یتم العثور علیها حتى الآن والفاعل لدینا، ولكن الناس لم تكف عن مشاركة الفیدیو
على مواقع التواصل الاجتماعي وتعلیقاتهم الحادة دون وعيٍ لما خلف الأمور، هذا بخلاف أن
القیادات تطالبني بسرعة التحقیقات حتى لا تأخذ مجرى آخر من قضایا الرأي العام وهي في النهایة

خلاف أو تصفیة حسابات بین زوجین.

لأ



- هذا لیس بجدید على الشعب المصري الأصیل یا افندم كلما اشتدت مصاعب الحیاة علیهم یجدون
مخرجًا من الشدائد إمّا بالنكتة والسخریة من أوجاعهم أو تهویل فضائح الفنانین والتعاطف المبالغ فیه

مع من لا یستحق. نحن شعب عاطفي یا باشا.

حاول (یاسر) أن یخفف من ضیق رئیسه، ولكنه لم یفلح، استدرك الموقف وصمت وأكمل السید في
صرامة:

- لیتها هكذا، أنت تعلم أن هذا النوع من الحوادث تكون أحداثه متوقعة، انتقام، خیانة ولكن هذا
الحادث به حلقة مفقودة، الزوج ینكر تمامًا ما رآه في الفیدیو ومنهار، وكلما اقترب أحدٌ منه حتى

یسأله عن زوجته فیسمع أنها مفقوده حتى الآن لم تعُد لأولادها یصمت وبعدها یفقد الوعي.

- ربما یدعي الجنون، وردَ علینا كثیرًا مثله ما الجدید؟

- الجدید!! إنه یدعي وجوده في مكان آخر في نفس التوقیت ولدیه شهود.
- شهود على ماذا!!!! كامیرا المحطة التقطته وهو یجذب زوجته ویتهجم على الرجل ویطعنه ومنها

فرَّ إلى عربة المترو وأیضًا العثور على تحقیق شخصیته بجوار الرجل.

- هذا غیر أنه عاد إلى اتجاه الكامیرا من بعید وكأنه یراها، وعن قصد ینظر إلى عدستها ویفصح عن
نفسه.

وهنا رفع (یاسر دیهوم) حاجبیه وتحركت أصابعه لتداعب شاربه وهذا لا یحدث إلا إذا وجد ما أثار
اهتمامه، فأكمل رئیسه:

- لذلك أخبرتك أن هناك أمرًا لیس طبیعیا في تسلسُل الأحداث المعتاد علیها والأغرب من ذلك كله،
أن والد السیدة المفقودة أتى إلى هنا وظلَّ یردِّد ویصیح أنه یرید معرفة ما حدثَ لابنته وحینما أراد
أحد الضباط تهدئته بأن المقطع المصوَّر یوضح تورط زوجها؟ لأنه آخر شخص كان معها، أجابه
“نعم بالفعل هي ابنتي من كانت بالفیدیو ولكن من المستحیل أن یفعل تامر بها سوءًا لأنه یحبها أكثر
من نفسه، ربما یصدق عقلي أنني السبب في فقدان وأذیة ابنتي، ولكن زوجها أبدًا؛ فهو بعید كل البعد

عن هذه الشبهة، ولكن لا أفهم حتى الآن ماذا یحدث؟”

- بات الآن الأمر أكثر تعقیدًا.

همَّ السید (مصطفى) بالوقوف وقال بصرامة شدیدة:
أرید منك إنهاء التحقیقات في أسرع وقت لا أرید أن ینعتنا أحدٌ بالتقصیر سواء من الناس على

“الفیسبوك” وغیره أو من القیادات التي تتابع حركة الشارع والشعب.

قالها الرئیس وترك الضابط معقود الحاجبین تبدو علامات الحیرة على وجهه؛ فما قاله رئیسه كان
بمثابة رمیة خفیفة لكرة التنس من قبله، ولكن (یاسر) لم یستطع التقاطها وتركها ورحلَ وهو یبحث

عنها محاولاً أن یشیح الغموض عن الحادث.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(6)
افتح سبیلاً للحب أولاً.. ولا تقلق ستشق الخیانة الطریق إلیك لاحقًا..

***

زادت المشاجرات بین والد (ریهام) وأخیه (إبراهیم) حتى وصل الخلاف لمنتهاه، وبالفعل قام والدها
(محیي الدین) بما هدَّد به وذهب إلى المحامي وسلَّمه الأوراق والفواتیر التي أخذها من حقیبة
المحاسب المتآمر الذي یعمل لدى أخیه، فطمئانه المحامي بدوره أن حقه مضمون والتلاعب واضح
بالأوراق التي بین یدیه. وبالفعل بعد اتباع الإجراءات القانونیة ومحاولات محامي الخصم بنفي
التهمة وإسقاط أي حقوق مالیة للسید (محیي) أقرت المحكمة بدفع مبلغ مالي قدره أربعة ملایین جنیه
مصري، وغیر ذلك علیه دفع التعویض المالي بالقضیة والتي قدرت بمبلغ كبیر وإن لم یدفع المبلغ

المطلوب یتم الحكم علیه بالسجن.

فضت الشراكة بین الأخوین ومعهما صلة الرحم وحلت مكانها العداوة بعد أن دفع العم (إبراهیم)
أموال أخیه والتعویض ولم یتبقَّ له إلا القلیل الذي عجز معه استمرار الشركة في العمل كما في
السابق، غیر ذلك قام أخوه (محیي الدین) بفض الشراكة وبیع نصیبه لمستثمر آخر لم یستطع العم في
مجاراته وقرر بیع نصیبه هو الآخر له، ومن حینها لم یهدأ للعم بال وبات یفكر لیلاً ونهارًا كیف یعید
ما سلبه أخوه إیاه وكأنه أخذه بدون حق وأقسم إن ناره لن تخمد إلا بعد أن یحرق قلب أخیه واستعادة
ما فقد، بینما الآخر أصبح یملك الملایین بعد أن كان یقتات بالفتات، وفي ظل هذه الظروف حاول
(ریهام) و (شریف) أن یحافظا على الصداقة التي تجمعهما بعیدًا عن خلافات الآباء، ولكن رغمًا
عنهما تأثرت بشكلٍ أو بآخر لیس لهم ید فیه، فامتنعت هي بدورها عن الذهاب إلى بیت عمها
(إبراهیم) اقتصرت على الاتصال للاطمئنان على زوجة عمها من حین لآخر، وكانت لا تتعدى
الدقیقتین، لم یعد (شریف) یملك من ماء وجهه الكثیر لیذهب إلى بیت عمه أو الاختلاط معها كما في
السابق فأصبح لا یتعدى التواصل عن محادثات “واتساب” ومكالمات هاتفیة على فترات متباعدة
حتى عادا إلى الجامعة واستكمال النصف الثاني من العام الدراسي وأصبح التلاقي یزداد مرة أخرى
تدریجیا، ولكن بحدود في التعامل وبطبیعة الحال أخذت (سهیلة) ذات الوجه المقتطب جانب (شریف)
الزوج المستقبلي كما تخطط وأصبح بینها وبین صدیقتیها (ریهام) و (میران) حاجز، فهي لا تضیع
فرصة تستطیع من خلالها أن تثبت لـ (شریف) ولاءها له وأنه لا مناص من حبها الذي لم یستجب له
حتى الآن وكان لدیها من الإصرار الذي یدفعها وباستماتة إلى الركض خلفه حتى تراه جالسًا في بیتها

ومع والدها یطلب الزواج منها.
على الصعید الآخر تغیرت طبیعة العلاقة بین (ریهام) و (تامر) أصبحت أكثر وضوحًا وكلٌّ منهما
یفصح عن مشاعره للآخر دون خجل فبات الیوم یبدأ بهما وینتهي وهما سویا، وها هو یستیقظ لیمسك

بهاتفه ویبحث عن نصفه الآخر.

- حبیبتي.

أجابته في نفس اللحظة وكأنها كانت تنتظر رسالته فكتبت بلهفة وابتسامة خجل ارتسمت على وجهها.



- حبیبي.

- صباح الخیر.

- متى استیقظت؟

- منذ قلیل.

- أفتقدك.
- أنا أیضًا.

- سأبدل ملابسي وأذهب للعمل، وبعد الانتهاء منه سأمر علیك بالجامعة.

- اتفقنا.. وأنا بانتظار میران وبعدها نذهب للجامعة.
- اعتني بنفسك جیدًا، بحبك.

- أعشقك.

توطدت علاقة (میران) و (ریهام) بطرق غیر مسبوقة بالرغم من صداقتهما لم تكن تذهب (میران)
بشكل مستمر لمنزل صدیقتها؛ فمنذ بدایة النصف الثاني من العام الدراسي وهي في لجوء تام عندها
صباحًا ومساءً حتى یوم العطلة لم تفسر (ریهام) هذا التوطد المفاجئ غیر أن صدیقتها اقتربت منها
حینما تغیرت (سهیلة) معهما دون أسباب واضحة مما أحزنها ولكنها تخطت ذلك لوجود (میران)
بجوارها التي أصبحت تصنفها أنها الصدیقة الوفیة الوحیدة لها. لم تتأثر علاقة (میران) و (سهیلة)
بالرغم الشرخ الذي حدث بین الجمیع، ذلك لأن كلاَّ منهما لها هدف واضح للأخرى (سهیلة) ترید
(شریف) أن یتزوجها ولن ترضى بغیره بدیلاً، بینما (میران) كان هدفها أسمى وأنبل من وجهة
نظرها، بعد أن عرفت الخلافات التي مرَّ بها والد (ریهام) والملایین التي أصبحت في حوزته، فهنا
وجدت ضالتها ولم تعِر انتباهًا لأشباه الأمور مثل أنه والد صدیقتها أو یكبرها سنا فكلها جوانب ثانویة
یمكن التغاضي عنها مقابل المال المنشود، أصبحت تتعمد الذهاب إلى المنزل في عدم وجودها، تسنح
لها الفرصة للاختلاء بالهدف والاستیلاء على اهتمامه وقلبه ومن ثم بعد أمواله. وبالفعل لم تبذل
مجهودًا كبیرًا في ذلك فكانت الوحدة التي یعیشها السید (محیي) خامة جیدة تشكلت معها بالقلیل من
المیوعة التي أثارت انتباه وشهوة الرجل، ذات صباح بعد أن استیقظت (ریهام) دخلت لتنعش جسدها
بحمام دافئ قبل الذهاب للجامعة وفور دخولها كان وصول (میران) على باب الشقة ففتح لها “عمو
محیي” سابقًا أما الآن فأصبح “أستاذ محي” الذي بادلها التناغم وأصبح اسمها “میرا” وبعد أن دخلت

وجلست سألها:
- ریهام، تستحم وأنا سأحضر كوب شايٍ، هل تریدین واحدًا ساخنًا أم تفضلین مشروبًا آخر.

فقامت من مقعدها واقتربت منه وهي تمرر أصابعها على صدره من بین فتحات أزرار قمیصه
وتهمس:

- أرید مما ستشربه أنت.
أ أ



- ولكني أعرف أنكِ لا تحبین الشاي.

- أصبحت أحبه بجنون.
ق جبینه وخلفته (میران) شعر الرجل بشعلة من نارٍ تسري في جسده فاتجه إلى المطبخ بعد أن تعرَّ
ببنطالها الأبیض الضیق الذي یبرز كل تفصیلة في جسدها وصوت كعب حذائها الذي یرن على أوتار
قلب السید (محیي) حتى شعر بأنفاسها وهي تقف خلفه مباشرة، فاعتدل بمواجهتها وقال وهو ینظر

بعینیها:

- ماذا تریدین مني؟

- كل الخیر.

ثم اقتربت أكثر منه حتى تلامست الأنوف واختلطت الأنفاس وهمست بحروف متقطعة:

- هل أخبرتك ریهام بأن هناك شابًا تقدَّم أمس للزواج بي!

- شاب محظوظ، سیتزوج أجمل الفتیات.

- لا، لا أنا لم أوافق علیه.

- لماذا؟

- لأنه یكبرني بعامین فقط.

- ممتاز هذا فارق مناسب.

ل الرجل الناضج الذي یكبرني بالكثیر والكثیر. - أبدًا هذا لیس مناسب لي على الإطلاق، أنا أفضِّ

- ولكن كل البنات في مثل عمرك یفضلن الشباب وقصص الحب الأسطوریة التي تنتهي بالزواج.

- لا أرید شابًا ساذجًا، كل همه أن یشعر برجولته من عدد الفتیات اللواتي یلتفون حوله، أفضله أكبر
عمرًا یستطیع أن یحتویني ویفهم احتیاجاتي ویكون عاقلاً ولدیه خبرة في الحیاة.

وهنا رأى في عینیها الضوء الأخضر فتجرأ واقترب منها ووضع یده على رقبتها ومال برأسه وإذا
به یهم لیلثم شفتیها، فیسمع صوت باب الحمَّام فابتعدوا وعاد لیحضر الشاي ومسام جسده كلها تنشع
عرقًا بینما هي تتجه للخارج وهو یتابعها بعینیه بدایة من حذائها ذي الكعب العالي الذي ساعد في
إبراز تفاصیل جسدها وظل یمیل مع خطاها حتى غابت عن نظره، ألقت السلام على صدیقتها وقبَّلتها
ودخلت معها غرفتها، لم تقم (ریهام) بارتداء ملابسها فأمسكت بهاتفها لتتفحصه عسى أن یكون هناك
رسائل من حبیبها، ولكنها لم تكن واحدة بل عشرین رسالة كل واحدة منهم بها كلمة واحدة وهي

اسمها فأجابت علیه وعلى وجهها ابتسامة خجل:

- قلب ریهام، عیون ریهام.

أ



فاستقبلت بعدها فیدیو قام (تامر) بتسجیله وهو یغني لها أغنیة “إزازة فودكا” لطالما كانت تحبها
وترددها، لم تستطع أن تحجم فضولها وفتحت الفیدیو بصوت عالٍ بالرغم من وجود صدیقتها التي لم
تكن تعلم شیئًا عن علاقتهما قبل هذه اللحظة، تحركت أصابعها على حروف الهاتف وبابتسامة

عریضة كشفت عن أسنانها الصغیرة كتبت:

- بحبك.
لم تعِر (ریهام) انتباهًا لوجود (میران) التي صمتت متعمدة حتى صوت أنفاسها حاولت كتمانه حتى
ترى نهایة أحداث مسلسل العشق الممنوع الذي یجري أمامها، ومع ذلك لم تتمكن من إخفاء نظرات
الاستنكار التي بدت على اتساع حدقتیها وانخفاض أحد الحاجبین وارتفاع الآخر، بینما الأخرى ظلت
تعید مشاهدة المقطع المصوَّر وكل مرة تركز على تفاصیل بوجه (تامر) مع كلمات الأغنیة ومعها
تزداد علامات الإثارة على وجهها “فلو یعلم الرجل عدد المرات التي تعاود الأنثى قراءة الرسائل

ومشاهدة وسماع المقاطع التي یرسلها لها وحدها تفوق عدد مرات شروق الشمس.

- أرید أن أفهم ماذا یحدث بالضبط؟

قالتها (میران) وهي ترتكز بوجهها على إصبعیها الخنصر والبنصر وتمط شفتیها مستنكرة ما تتوقع
سماعه، بینما الأخرى شعرت بالخجل ظهر على ابتسامتها ولمعة عینیها وإجابتها وهي تنظر في

شاشة الهاتف:
- ماذا بك! إنه تامر.

- أجل أعلم إنه الأستاذ رومیو.

- رومیو!!

قالتها (ریهام) وقد تبدلت ملامحها واختفت الابتسامة حینما تأكدت من نظره صدیقتها أنها تتحدث من
باب السخریة، فأكملت الأخرى.

- متى حدث ذلك؟ وكیف لك أن لا تخبریني؟

- منذ یوم الرحلة.

- كنت أشعر بأن هناك شیئًا غریبًا بینكما ولكن عقلي كذبني واعتقدت أنك من المستحیل أن تنظري
لشاب مثله.

قاطعتها (ریهام) بغضب وصوت مكتوم:

- لن أسمح لك أن تتحدثي علیه بهذه الطریقة السخیفة، وحذار یا میران تتلفظي بكلمة علیه أمامي أو
خلفي.

- أكاد أجن، لا أصدق یا ریهام بأن بعد كل هؤلاء الذین یتمنون كلمة منك تكون نهایة المطاف عند
هذا.

أ أ



ثم عادت أدراجها وصمتت ثم أكملت:

- آسفة أقصد الأستاذ المبجل تامر.
- ماذا به؟ شخص حنون یعرف كیف یجعلني سعیدة، أشعر معه بالأمان، ناضج یملك عقلاً یفوق
عمره، یخطط جیدًا لمستقبله والأهم أن عینه لا تزوغ یمینًا ولا یسارًا خلف كل فتاة یراها فهو مكتفٍ

بي، وغیر هذا وذاك أنا أحبه.

- كل هذا نقرأه في القصص نشاهده بفیلم رومانسي نهایته موت البطل والبطلة، ولكن الحیاة لا
تعترف بشيء غیر المال هي المصدر الوحید للأمان، إنما الحنان والحب لن یكفیا احتیاجاتك ولن

یؤسسا بیتًا في مكانٍ راقٍ ولا شراء سیارة فارهة.

- كفاك استخفافًا، احتفظي بهذه الفلسفة العظیمة لنفسك.

- فلسفة!! كان أهون عندي أن أراك مع شریف ابن عمك بدلاً من سهیلة التي تقوم بممارسة كل الحیل
حتى تقتنصه من بین الأخریات.

- شریف مثل أخي، ثم إذا تحدثنا من منطلق تفكیرك المادي فهو الآن لا یملك إلا القلیل.

- أكید والده یحتفظ ببعض من المال، غیر ذلك شریف، شاب وسیم كل الفتیات یلاحقنّه أینما ذهب..
إنما تامر!!

قالتها بامتعاض وتحركت شفتاها یمینًا ویسارًا، فوقفت (ریهام) معترضة وعلت نبرة صوتها
بصرامة.

- كفاك، ألم أحذرك أن تتحدثي هكذا علیه.

وقبل أن تجیب الأخرى أكملت (ریهام):
- عذرًا، لن تخرجي من الغرفة حتى أرتدي ملابسي.

شعرت الفتاة بأنها تجاوزت الخط الأحمر للمرة الثالثة فاقتربت من صدیقتها وقالت لها بهمس یتخلله
عاطفة مصطنعة واعتدلت معها ملامح وجهها:

- لا تغضبي أنا لا أقصد الإهانة، أهم شيء أن أراك سعیدة، كما أن حُبَّك له زاد وجهك جمالاً على
جماله.

نسیت في لحظة استخفاف صدیقتها بحبیبها وفرحت بما قالت وبعد خروجها من الغرفة قامت بارتداء
أجمل ما لدیها استعدادًا لمقابلته في الجامعة بعد انقضاء ساعات عمله. وأول ما فعلته (میران) فور
وصولها الجامعة أنها حكت إلى (سهیلة) عن علاقة (تامر) و(ریهام) التي استنكرت هي الأخرى هذه

العلاقة ونعتت صدیقتها بأنها “تعاني من قصر نظر لا تعرف أین مصلحتها”

ومنها ذهبت (سهیلة) إلى (شریف) وعرضت علیه أن یحتسیا شرابًا معا بینما ستخبره بأمرٍ شدید
الأهمیة فتوقع أنها ترید إثارة غضبه كما تفعل دومًا وتتحدث في نفس الموضوع وعلاقته بالفتیات

أ ً أ أ



ومع ذلك لم یرفض طلبها أنه رأى في عینها التي تزوغ هنا وهناك شیئًا أثار فضوله هذه المرة؛
فسألها مع تنهیدة:

- أفرغي ما لدیك.
فاعتلت وجهها ابتسامة ماكرة وهي تهمس في دلال مصطنع:

- أنت تعلم جیدًا أنني لا أخفي عنك شیئًا حتى لو فعل الجمیع ذلك.

- من الجمیع؟

- مممم.. أقصد ریهام، میران وتامر.

- ماذا تقصدین؟ وما الشيء الذي یخفونه عني؟

نظرت له بعینین متسعتین محاولة أن ترسم ملامح البراءة على وجهها ولكنه قاطعها بصبر نافدٍ:
- إئتِ بما عندك وإلا سأتركك وأر…

قاطعته بعجل قائلة:

- هل تعلم بالعلاقة التي تجمع ابنة عمك و تامر؟

- عن أیة علاقة تتحدثین یا سهیلة؟

- توقعت هذا أنك لا تعلم أنها تحبه وهو أیضًا.

- ما هذا الهراء! لا یجمعهما إلا الصداقة لیس أكثر من هذا.

- لیست صداقة وحسب.

وقبل أن تكمل توقفت حینما رأت الغضب الذي اعترى وجه (شریف) وحاولت أن تخفف من حدته
وظلت تبحث في حقیبتها عن اللا شيء حتى یهدأ، وبعد شهیق وزفیر ساخن وقف واضعًا یده على

حقیبتها وشدد قبضته وسألها في صوت مكتوم:

- من أین جئتِ بهذا الكلام؟ ولماذا لم یصارحني بذلك؟ وكیف له أن یفعل ذلك من خلفي وفي المقابل
یتعامل أمامي بأنهما مجرد صدیقین؟

- میران! كانت بالبیت عندها صباحًا وسمعت حدیثهما ورأت إلى مدى تطورت العلاقة بینهما، ولكني
أریدك أن تهدأ قلیلاً، أنا أعلم أنها بمثابة أختك وخشیت أن تحكي لك حتى لا تلاحقها بالأسئلة عن ماذا
یحدث بینهما وتحكم علیها أن لا تراه بمفردها كما فعلت من قبل حینما كانت في علاقة مع شاب آخر

من عامین..

أفلت الحقیبة من قبضته في غضب وتركها وانصرف بخطى وئیدة وشرٍّ مُحكَمٍ على وجهه.

لأ أ



مرت الساعات، أنهت فیها (ریهام) محاضرتین متتالیتین وفي هذه الأثناء ظلت (سهیلة) تبحث عن
(شریف) في أرجاء الجامعة ولم تجد له سبیلاً حتى سمعت ضجة وصوت شجار قُربَ بوابة الدخول
وأسرعت خطاها هي والكثیر لیروا ماذا یحدث، بمجرد دخول (تامر) الحرم الجامعي ولقائه بحبیبته
التي كانت تنتظره بلهفة وتمد یدها بالسلام ظهر (شریف) فجأة واقفًا خلفه وقبل أن یستدیر له انهال
ل الأصدقاء وفضوا الاشتباك. علیه بالضرب والسباب ومعه علت الصرخات، ولكن سرعان ما تدخَّ
وبعد أن هدأت الأجواء عاتبها (تامر) على ما حدثَ لأنه طلب منها مرارًا أن یصارح (شریف) بما
بینهما ویصارحه بما یحمله من نیة الارتباط الرسمي لأنه إذا علم بالأمر یعتبرها إهانة وجرمًا في
حقه لأنه بمثابة أخیها ومسؤول عنها غیر أن معظم الوقت الذي یقضونه معه لم یلاحظ شیئًا غریب
فنحن بذلك تعمدنا إخفاء الأمر علیه وهذا في قانون الذكور استخفاف برجولته وخیانة الثقة والصداقة

التي تجمعهم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(7)
احذر أن تحكم على حدثٍ أو شخصٍ بنظرة سطحیة فربما یحمل لك بین طیاته ما یغیِّر مجرى حیاتك

حتى الرمق الأخیر.
***

بعد أن أنهى الضابط (یاسر دیهوم) حدیثه مع رئیسه، ظلَّ یفكر بما قال وخصوصًا النقاط التي
یتوجس منها خیفة في القضیة؛ فقام بتشغیل المقطع المصور مرارًا إلى أن زادت شكوكه وجهرت
ظنونه على تقاسیم وجهه ووصل الفضول لمنتهاه ومعها احتسى ثلاثة أكواب من القهوة السادة في

غضون ساعة، وأخیرًا لفظ لسانه بأول كلمة وهي اسم حارس مكتبه (حسین) قائلاً:

- اذهب إلى الضابط عادل واطلب منه الحضور إلى هنا لأمرٍ هامٍ.
أتجه العسكري بخطى سریعة إلى المكتب المجاور وخرج منه وهو خلف الضابط الذي تملَّكه

الفضول وحینما قرع الباب ودخل قال بصوت عالٍ:

- ماذا هناك؟ إنه لأمر جلل، هل أكلَتْ القطة صغارها، لم تطلب مني أن آتي إلى مكتبك منذ زمنٍ
بعیدٍ.

- الموقف لا یحتمل أمثال جدتك الكریمة، اجلس أریدك في أمرٍ مهمٍّ.
- أعلم ما هو.. قضیة شاب المقطع المصور الذي انتشر في كل الأرجاء صباحًا، عرفت أنك تكلفت
بالتحقیق فیها، تهانینا یا صدیقي إنها قضیة باتت الآن تهم الشارع المصري الذي تعاطف مع الفتاة

التي ظهرت في (الفیدیو).

- الفیدیو!!!

- ما به؟

- هذا المقطع المصوَّر المنتشر على كل مواقع الإنترنت غیر المقطع الذي تم التقاطه من كامیرا
المحطة.

- وما الغریب في ذلك یا یاسر، الجمیع یحمل هواتف محمولة وبها كامیرات یلتقطون صورة كل
فیمتو ثانیة، فهل سیمر هذا الحادث أمامَهم مرور الكرام

- هذا ما أقصده؛ بمجرد أن ینشب خلافٌ في الشارع تجد له أكثر من مقطع وصورة، ولكن هنا لا
یوجد إلا هذا فقط وتم تصویره من مسافة بعیدة یكاد یظهر التفاصیل بصعوبة وغیر ذلك هذا الشخص
الذي قام بالتصویر یرى أمامه رجلاً ینشق نصفه بسكین وسیدة فاقدة التوازن وتسقط أرضًا وكل
الأجواء بها شيء مریب ولا یقدم على الأقل أن ینادي أحدًا للمساعدة وحتى الآن لا نعلم من قام

بتصویر الفیدیو.

أ ً أ



لوهله تشتت تفكیر الضابط وقبل أن ینجرف خلف شكوك زمیله قاطعه قائلاً إن أشخاصًا تخشى من
إقحام نفسها في خلاف وخاصة أن الشاب یحمل بیده مطواة.

وهنا احتد النقاش بینهما وبدأ (یاسر) یتحدث بعصبیة ویدافع عن وجهة نظره ویؤكد ظنونه أن هناك
مجهولاً یحاول إغلاق دائرة الاتهام على (تامر) فقط وتعتیم الضوء عن جوانب أخرى مبهمة، وهنا
حاول (عادل) ثانیًا أن یهدئ من حدة زمیله بالرغم من اقتناعه بما یقول ولكن محاولاً منه ربما طرح

الرأي والرأي المخالف یصل بهما لشيء خلف الستار فقال له:
- أرى أن كل هذا طبیعي ربما یكون أحد الركاب وخشي الاقتراب كي لا یصاب بمكروه.

وهنا واصل (یاسر) استماتة في الدفاع عن وجهة نظره مفسرًا ما یجول بخاطره؛ فقال بینما أصابعه
تداعب شاربه:

- وإذا أخبرتك أن الحادث كان حوالي الساعة الثانیة عشرة مساءً، وأن المقطع الوحید الذي ظهر على
“الیوتیوب” كانت انطلاقته الساعه الرابعة صباحًا، إذًا من له المصلحة في هذا؟ ومَن المستفید؟ربما
لدیه شریك واختلفا في النهایة؟ والسؤال الأهم: مَن هذا وذاك، أین هي ریهام؟ وماذا فعل بها؟ ولماذا
كان ینظر لعین الكامیرا قبل أن یعتدي على الرجل وعلى زوجته؟ مجنون مثلاً أم تحت تأثیر مخدِّر

ما؟ أو كان ینظر دون وعي أنه أمام كامیرا.
حاول (عادل) أن ینطق ولكن قبل أن تنفرج شفتاه قاطعه الآخر مواصلاً ما یقول:

- آخر وأهم سؤال: هل تم اختطافها وهي الآن في مكان مجهول أم أنه تخلص منها تمامًا؟؟

ه للنافذة، وأخذ ینفث دخانها في أمسك (عادل) علبة لفائف التبغ من على الطاولة وأشعل واحدة ثم توجَّ
صمتٍ، بینما الآخر یرمقه بفضولٍ لیتكلم حتى یعرف ما یجول بخاطره وإذا به فجأة یستدیر ویعود

أدراجه في جلسته ویخبره بصوت خافض.
- هذا الشاب یحمل الكثیر من الخفایا، وهذا الحادث یحمل مفاجأة كبیرة للجمیع.

- حسبي االله ونعم الوكیل، وما الجدید الذي توصلت له هذا ما أحاول أن أخبرك به.

- اصبر، لم أكمل بعد، زوجته هي الخیط الذي یجب أن تتبعه وسیصل بك لأمرٍ مهمٍّ.
وهنا تملك (یاسر) الإحباط من هذه المناقشة التي لم تثمر بشيء مفید وأخبر زمیله بأنه كیف یتتبع

خیط لا یعلم أحدٌ مكانه، الزوجة مفقودة والشاب ینكر كل شيء.

تمتم (عادل) بشيء من البلاهة مما دفع (یاسر) للصیاح بوجهه فانتفض على صوته وقاطعه مفسرًا:

- لا أقصد أن تتبع الزوجة، أعني أن تبحث، ربما یكون الحادث مثل كل الحالات التي نراها یومیا
سیدة قامت بخیانة زوجها فأخذها وهو في قمة غضبة لا یدري ما یفعل وحینما اعترض الرجل قام
بشق بطنه بشكل فج لأنه تحت تأثیر الصدمة ومحتمل جدا أن یكون فعلَ بزوجته أسوأ من هذا حتى

یتخلص منها.

أ أ أ



ثم سكت دقیقة وأكمل أن یحاول الإنجاز في التحقیق ولا یدخل نفسه في متاهات ویفتح أبوابًا لن تصل
به إلى معجزة كونیة، فإنه شاء أم أبى المتهم الوحید على الساحة هو الشاب، وغیر ذلك المقدم
(مصطفى) لن یصبر كثیرًا لأن الحادث أخذ شكل الرأي العام والكثیر وخصوصًا منهم السیدات
الناقمات على أزواجهن ینشرن على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الصباح نواح على حال الفتاة ویا
ترى ماذا فعل بها طویل الناب إنسان الغاب زوجها. هذا غیر المقاطع التي قامت الفتیات مرهفات
الحس والشباب معارضو النظام بتصویرها، وأننا سوف نهدر حقها بالتباطؤ مثل الأفلام الأبیض

والأسود سوف تصل عربة الشرطة بعد إسدال الستار عن النهایة.

مط (یاسر) شفتیه وهو یتنهد في حیرة؛ لأنه یعلم في قرارة نفسه أن ما یقوله زمیله یحمل بعضًا من
الصواب وبالرغم من ذلك قال وبشكل صارم:

- أثق بأن هناك حلقات مفقودة ولن أغفل عن واحدة منهن إذا تملكني الشك حتى ولو لم أملك دلیلاً
مادیَّا علیه ووصل بي الصدام مع الرئیس أن أترك هذا التحقیق لغیري، ولكن أبدًا لن أعرِّض بریئًا

لظلم یقضي بسببه باقي عمره بین القضبان لأرضي جهات معینة.

- متى ستبدأ التحري والتحقیق؟

- أنهي صلاة الظهر وأبدأ بعدها على الفور.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(8)
یتعین علیك أحیانًا النظر بعیدًا.. حتى یتضح لك رؤیة ما هو قریب..

***

حاول السید (إبراهیم) مرارًا أن یلحق الأذى بأخیه (محیي الدین) لیسترد أمواله التي أخذها منه
بالمقاضاة أو یجعله یخسرها بشكل أو بآخر حفاظا على ماء وجهه المهدور. وبعد تفكیر مدید جلس

مع ابنه (شریف) وقال مقترحًا وبحماسٍ:

- شریف، أرید منك أن تختار واحدًا من أصدقائك تثق به كثیرًا وندعه یظهر في طریق عمك وكأنها
عن طریق الصدفة ویعرض علیه صفقة وهي شراء فیلا في موقع متمیز بسعر مغرٍ جدا ولكن المالك

یرید بیعها على وجه السرعة لدواعي سفر أو احتیاجه الشدید للمال.
وهنا بدا على وجه (شریف) الملل وأشعل سیجارة محشوة ولم یعد یركز في خطة أبیه المملة، وظل

یهز برأسه كأنه توقع باقي الحدیث، ولكن الأب ما زال متحمسًا لما خطط له وأكمل:

- ویقوم الشاب بزرع الطمع في قلبه بأنها صفقة عقاریة مربحة ویقوم ببیعها مرة أخرى بسعر أكبر
بكثیر مما اشتراه به وسیكون مكسبها مضمونًا.

وهنا رن هاتف (شریف) وقبل أن یهم بالفرار ویجیب، قاطعه والده:
- أغلق هذا الهاتف الجزء. التالي هو الأهم في الخطة.

وبعد أن ضیق عینیه قال:

- بعد أن نأخذ المال نجعله یوقع على عقد مزور وإذا نجحنا نجعله یوقِّع أیضًا على إیصال بمبلغ مالي
كبیرٍ جدا نستخدمه ضده في حالة حاول إثارة متاعب وجعله دائمًا تحت التهدید.

بعد أن أنهى السید (إبراهیم) خطته وقد لمعت عیناه من شدة انبهاره بما قال وتوقع أن یجد المثل لدى
(شریف) الذي أمسك بهاتفه الذي لم یتوقف عن الرن وقبل أن یقوم قال له مستنكرًا:

- هذه الحبكة تناسب مسلسلاً هندیا ولیس خطة ینخدع بها عمي محیي هو لیس بساذج، وإن كنت
نهبت ماله من قبل هذا لأنه لم یكن مهتمًا بالعمل ولا الحسابات المالیة غیر ذلك لأنه دائمًا كان یعترف
بأنك بذلت مجهودًا منذ الصغر مع والدك في العمل بینما هو كان یدرس ویعیش حیاته وینفق المال
ولكن مع أول فرصة أتیحت أمامه استرد ماله كله دفعة واحدة وبدون مجهود.. ونصیحة مني یا أبي

یجب أن تعترف بأن هذا حقه والآن عاد إلیه.

- لعنك االله أنت وهو، اذهب من أمامي وأسكت هذا الهاتف حتى لا أهشمه فوق رأسك.
قالها وهو یستشیط غضبًا من رد (شریف) وظل یسبه حتى اختفى من أمامه وذهب (شریف) إلى
غرفته لیجیب على (سهیلة) التي لم تكف عن الاتصال به منذ نصف ساعة لیفاجئ بأنها هي الأخرى

تصرخ بوجهه وتصفه بالخائن فیجیب علیها:
أ أ أ



- ما بالك؟ أكنتِ تجلسین مع أبي وطلب منك أن تكملي سبابه!

- مَن هذه الساقطة التي وضعت لك قلبًا أحمر على صورة الفیسبوك التي قمت بتحدیثها منذ ساعة
وأربع وثلاثین دقیقة.

ضحك (شریف) عالیًا ثم أجابها بسخریة:

- هذا لیس من شأنك.

لم تعِر (سهیلة) اهتمامًا لما قال وأكملت بكلمات دائمًا ترددها له لتقنع عقله بأنها لیست خیارًا أمامه بل
هي واقعه الذي لا بُدَّ أن یتقبله رغمًا عنه، بینما هو یستمع لصراخها بهدوء أعصاب یأتي إلیه والده

لیستكمل حواره الذي لم ینتهِ وعاد مع خطة جدیدة:
- اترك هذا الهاتف اللعین وركز مع ما سأقوله لك.

- ألم أخبرك یا أبي أن ما قولته لا یصلح حتى قصة لفیلم

- لدي خطة أخرى، تجعل أحد أصدقائك یهاتفه ویقنعه بأن یفتح حسابًا في البورصة، وأنه سیكسب
أضعاف المبلغ في وقت قصیر.

- وكیف سنفعل ذلك؟

- كل شركات البورصة العالمیة تسرق أموال العملاء وقد تم ذلك معي من قبل وخسرت مبلغًا كبیرًا
وأنا أعرف شخصًا یعمل بهذه الشركة سیساعدنا مقابل مبلغ من المال.

- أرح بالك یا أبي وحاول أن تنسى عمي أو تتصالح معه وتتشاركا من جدید.
- لن یهدأ لي بال إلا بعد استرجاع أموالي.

قالها ثم صمت یتفحص وجه (شریف) ثم قال:

- ما رأیك في ریهام، منذ أن كنتما أطفالاً وأنت تحبها وتدافع عنها أمام الكل، حاول أن تتقرب منها
وتتزوجا وستكون هي السبیل لإعادة المال إلینا مرة أخرى بعد وفاة أبیها أو حتى في حیاته فهو لیس

لدیه أغلى منها.
- كفاك یا أبي.

قالها متأففًا من كلام أبیه ومن اتصالات (سهیلة) التي لم تتوقف منذ أن أغلق المكالمة حینما دخل والده
ثم رحل من أمامه مجددًا فعاد للرد علیها.

***

أصدر هاتف (ریهام) نغمة لیخبرها أنها استلمت رسالة جدیدة على “الفیسبوك” فالتقطته بلهفة لتجد
المرسل (تامر)، فارتمت بجسدها على السریر وارتسمت على شفاها ابتسامة ولمعت عیناها وهي

ترد برسالة أخرى:

أ أ أ أ



- قد حفر كلام أغنیة “قصة حب” الآن في قلبي بعد أن كتبتها بیدك لي وحینما أسمعها مجددًا سأتخیل
كل كلمة وأنت ترددها أمامي ولیس رامي عیاش.

- كلمات الأغنیة جمیلة لأنها تصف قصة حبنا.

- هل ستتركني یومًا؟

- لماذا تقولین هكذا؟

- لأني أخاف كثیرًا.

- منِّي؟

- لا من الوحدة وخاصة بعد أن تعودت أن تكون بجواري دومًا فأنا أصحو حتى أراك وأنام لكي أحلم
بك.

- طمئني قلبك فأنا لم أحب هكذا من قبل ولن أحب أحدًا غیرك.

- ولكن أحیانًا أكون شخصًا لا یُحتمَل، أصبح عصبیة، متسرعة وربما غبیة حینما أغضب أثور
كالبركان صعب أن توقفه وسیحرق كل ما یحیط به حتى نفسه. وأوقات یصعب فهمي أصمت ولا

أعاتب ولا أتكلم وربما أختفي.

- حینما یفصح الرجل حبه للفتاة ویعلن لها رغبته في الزواج بها فهو یعي تمامًا عیوبها ولكنه رأى بها
جمالاً لا تملكه فتاة غیرها في عینیه.

- وأنا لست أجمل فتاة.

- أنت بعیني هكذا، ومن أول یوم رأیتك فیه تملكني شعور غریب كلما حاولت الهرب منه جذبني إلیك
أكثر حتى ذلك الیوم حینما تلامست أیدینا في الماء توقفت عن المقاومة، أدركت من تلك الرعشة التي

تملكت روحي بأنك قدرٌ لا مناص منه.

- ستبقى معي للأبد.

- سنبقى سویا للأبد.

وهنا سمعت ضجة خارج غرفتها، ثم أصبح الصوت أكثر وضوحًا فهو لضحكة صدیقتها الصاخبة.

- حبیبي سأرحل الآن لقد جاءت میران لزیارتي.

- لم تقولي إنها ستأتي!
- أنا أیضا لم أكن أعلم.. سمعت صوتها بالخارج الآن مع أبي، حینما تغادر سأتصل بك.

- أحبك.

أ



تركت الهاتف على السریر وفتحت باب الغرفة وخرجت لتجد صدیقتها ملتصقة بجسد أبیها بجوار
باب الشقة وتهم برفع یدها لتقربها من رقبته وتقترب بوجهها أكثر وتمیل برأسها على صدره وهنا

توقفت (ریهام) مكانها غیر قادرة على استیعاب ما تراه وهي تقول بصوت عالٍ وانفعال:

- ما هذا؟

هنا أدرك الاثنان وجودها فاعتدلا دون استحیاء وابتعدت میران عنه خطوتین للخلف وهي تتحسس
بیدها شعرها لتسویته وهي تجیب صدیقتها بهدوء بالغ:

- ریهام! كنت مارة أمام المنزل فخطر ببالي أن أصعد وأطمئن على أحوالك.

وهنا قامت بطردها خارج المنزل وأمرتها أن لا تعود مره أخرى، لم تصمت الأخرى بدورها
وصاحت بوجهها رافضة أسلوبها الفظ الذي تتحدث به معها وهنا قاطع والدها المشاجرة قبل أن تصل
لذروتها مطالبًا ابنته أن تصمت ولا تتحدث مع الضیفه هكذا فقاطعته میران بصوت متهدج فقد تملكها

وبجدارة البكاء المصطنع وهي تقول:
- اسمح لي أن أغادر وبهدوء یا أستاذ محیي.

ثم قامت بفتح الباب وانصرفت.

- أستاذ محیي!!
قالتها مستنكرة اللقب الذي تسمعه لأول مرة بعد أن كانت تدعوه (عمو محیي)

- كفاك صریخًا یا ریهام، ألم یكفِك أنها غادرت وهي تبكي؟

وهنا صاحت بوجهه وكانت أول مرة تتحدث إلى أبیها بهذه اللهجة والعصبیة وهي تقول:
- أرید أن أعرف ماذا یجري بینك وبینها؟

- في البدایة أریدك أن تهدئي قلیلاً ثم نتحدث.

- أهدأ!! ونتحدث!!
قالتها بغضب ملجوم أفصحت عنه هزات قدمها الیمنى التي لم تعد تسیطر علیها، فأكمل:

- أنتِ لم تعودي طفلة وعاجلاً أم آجلاً ستتزوجین وتتركینني بمفردي وكما أظن أنني لم أقصر في
رعایتك یوًما، وكنت خیر أب وأم في آنٍ واحدٍ، والآن قد حان الوقت حتى أجد لي شریك الأیام المقبلة

حتى لا یأتي صباح لا أجد من یناولني جرعة ماء.

- وأنت ترى في میران الصحبة والونس یا أبي، ألم تسأل نفسك لماذا تقربت منك الآن، وهي تراك
طیلة السنین الماضیة؟؟
- لا أفهم ما تلمحین له.

أ ِّ أ أ



- لا یا أبي أنت تفهم جیدًا، ولكن تكذب عقلك، أنت تعرفها جیدًا فهي شخصیة انتهازیة ولا ترى غیر
المال الذي معك.

- فرضًا ما تقولینه صدق، أنا أیضًا أرید مَنْ یعوضني عن السنین التي عشت فیها وحیدًا زاهدًا كل
متاع الدنیا

بدا من كلامه أنه اتفق مع الفتاة على الزواج ورتب تفاصیله مع والدها وقد قرر مسبقًا وسینفذ في
القریب العاجل، فقامت من جلستها وهي تتأفف وقامت بغلق باب غرفتها بقوة وظلت تبكي طیلة اللیل
حتى إنها لم تجِب على رسائل ومكالمات (تامر) حتى الصباح، ثم قامت هي بالاتصال به وقصت له
ما حدث بالأمس وقرار أبیها بالزواج، لوهلة استنكر ما یسمع ولكن سرعان ما اقتنع؛ فالجمیع
یعرفون (میران) جیدًا ویدركون مبتغاها في الحیاة وهو المادة هي شخص واضح ودائمًا تتحدث عما
تریده بجرأة. وقبل أن یحاول مناقشتها في الأمر فجأة طلبت منه إنهاء المكالمة؛ لأنها ترید أن تتحدث
مع أبیها في أمر مهم. وبالفعل ذهبت وأیقظته وجلست بجواره على السریر وتحدث برزانة وهي

تقول:

- لا مانع لدي في زواجك بها.

فاعتدل من نومته وقبل جبینها قائلاً
- كنت أثق بأنك لن تخیب ظني ولن تعارضي لي أمرًا.

- ولكن لدي طلب.

فكر دقائق قبل أن یجیب علیها فقد توقع أنها ترفض إقامة (میران) معها في نفس البیت فقال معارضًا
قبل أن یسمع طلبها:

- هذا لیس متاحًا ولن أتركك للعیش بمفردك.

وهنا تبدَّلت ملامحها للاعتراض على ما یقوله ثم ابتسمت وأكملت:

- لن أشاركك العیش هنا طویلاً هناك شاب یرید الزواج بي وبدیهیا سأنتقل للعیش معه، ولكن هذا
لیس مطلبي أنت تعلم جیدًا مخاوفي من (میران) أولاً علیك لأنك لم تعد شاب، وثانیًا على أموالك التي

هي من الأساس حقي لأني ابنتك الوحیده لذا…
وهنا نظرت إلى أبیها بتمنٍّ لا یقبل الرفض وهي تقول بصوت منخفض:

- أریدك أن تقتسم كل الأموال التي لدیك بیني وبینك وبعدها لك الحق أن تتزوج میران أو غیرها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(9)
استعد فقد حان وقت الصخب..

***

صاح (یاسر) على العسكري (حسین) وأمره بإحضار (تامر البحراوي) للاستجواب وبدأ التحقیق
معه، دقائق وعاد ممسكًا بذراعه ثم تركه وانصرف بینما وقف الشاب یتصبب عرقًا بملابس متسخة،
والشحوب یعتري وجهه خوفًا واختلاج عینه الیمنى یفصح عن التوتر الذي یسكنه، تمكنت من یدیه
رعشة غیر مشهودة له من قبل حتى أنه لم تكن لدیه الرغبة في معرفة إذا كان یملك القدرة في التحكم

بها أو لا، مستسلم لكل ما حدث معه وحوله.

- اقترب یا تامر واجلس.
قالها الضابط (یاسر) بینما الآخر لم یحرك ساكنًا یقف مطأطا الرأس ینظر للأرض حتى كادت أن تقع

نظارته ثم كررها ثانیة بصوت رخیم:

- اقترب یا بني واجلس وأخبِرني، أترید قدحًا من الشاي أو كوبًا من القهوة.

قالها (یاسر) وهو نفسه لا یعلم ما سبب تعاطُفه مع (تامر) منذ أن رآه، وبالرغم من تیقُّنه بأن له یدًا
فیما حدث ولكنه كعادته في التحقیق لم یتجاهل إحساسه وأتبع الموجة صعودًا وهبوطًا وإن لم یكن من
باب التعاطف سیكون محاولته منه بالتقرب إلى الشاب لمعرفة ما یحمل، تقدم خطوتین وجلس على

الكرسي وقال بصوت هامس:
- شكرًا، لا أرید شیئًا.

- عادة لا أقوم بضیافة المتهمین؛ لذا فهي فرصة عظیمة حاوِل أن تغتنمها وغیر ذلك أرى أننا ربما
نصبح أصدقاء من الأشیاء التي عرفتها عنك أنك مثقف تحب القراءة وماهر في التجارة هل تعلم ما

معنى “دیهوم” ؟؟؟

نظر له (تامر) وامتلأت عیناه بالدموع ثم انهمرت بشدة، وقال له مستعطفًا بصوت خفیض:
- لا أرید شرابًا، ولكن لدي طلب آخر.

- ما هو، أخبرتك منذ قلیل أنك بمثابة ضیف حتى الآن ولیس مشتبهًا به.

قالها الضابط وهو یشعل أول لفافة تبغ في هذا التحقیق ومعها دخل العسكري بفنجان القهوة، فقال
مبتسمًا یداعب شاربه:

- في الوقت المناسب یا “سحس”، أنا لو كنت متزوجًا لن تفهمني زوجتي مثلما تفعل أنت.

فابتسم العسكري ثم أخبره الضابط بأن یخرج ولا یدع أحدًا یدخل علیه في التحقیق إلا أن ینادي علیه،
ثم خرج العسكري وأكمل (تامر) ما كان یریده:



- ریهام!!

- ما بها؟

ل أحدٌ لها؟ - هل ظهرت أو توصَّ

وضع الضابط یده على شاربه وظلَّ یمرر إصبعیه علیه ثم نهض عن كرسیه وبعد أن اجتاز خطوات
قلیلة وجلس على المقعد أمامه ثم ربت على قدمه وهو یرفع حاجبًا ویخفض الآخر.

- سوف أطلب لك قهوة واعتبره عربون صداقة واعلم جیدًا أنا لا أحب دور المجذوب، لا یستهویني
في التحقیقات.

حاول أن یخفي انفعاله وقالها بلهجة هادئة وبعد أن طلب القهوة، وحضرت وبدأ (تامر) في ارتشافها
كل هذا مر في صمت من الاثنین أنهى خلاله (یاسر) سیجارتین ومع وضع عقب الأخیرة في

المنفضة ثم رمقه بنظرة ضیق قائلاً:

- من المفترض أن أسألك هذا السؤال أین هي ریهام؟.. وقبل أن تنطق بكلمة لا یمكنك الإنكار لأن
لدینا دلیلاً مادیا یربطك بالحادث ألا وهو المقطع المصوَّر ووجود تحقیق شخصیتك، وهذا شاهدٌ على

أنك كنت آخر شخص معها وبعد ذلك اختفت.

ا، ومع ذلك أكمل وضع (تامر) یدیه على رأسه وظل ینتحب كالطفل الرضیع الذي فقد رائحة أمه تو
الضابط ما یقوله:

- هل أنت مدمن على شرب المخدرات أو أشباهها؟

- حتى السجائر لا أدخنها.

- سوف نقوم بعمل تحلیل دم وسیظهر هذا من عدمه وإن افترضنا صحة ما تقول، لماذا قمت بشق
بطن الرجل مع أنه من الأسهل أن تضربه أو تبعده عن طریقك بطریقة أقل بشاعة؟!

كلما سمع ما یقوله الضابط كلما زادت الرعشة في یده ونشع العرق على جبینه بغزارة. ظل هكذا
دقائق حتى استرد أنفاسه ومعها قلت دموعه ثم توقفت وخلع نظارته واستأذن الضابط في مندیل

ومسح به وجهه وكأنه یستعید وعیه یستجمع قواه للرد عما یوجهه له من اتهامات.

- أنا لم أفعل هذا في الرجل ولا كنت بصحبة ریهام، اسمح لي أن أحكي لك حقیقة ما حدث بالتفصیل
في ذلك الیوم وخاصة ساعات اللیل الأولى منه التي تواكب نفس توقیت تصویر الفیدیو.

قاطعه (یاسر) بصوته الرخیم وهو یقول:
- علماء النفس ومتخصصو التنمیة البشریة ماذا یقولون عن الحقیقة بأنه “لیس هناك حقائق مؤكده أو
غیر، فلیس هناك حقائق من الأصل إنما أدله تعطي شیئًا من أشباه الحقائق”؛ لذا أحب أن أسمع أشباه

الحقائق التي لدیك.

لأ أ



- هذه اللیلة شب شجار كبیر بیني وبین زوجتي ومعه علت أصواتنا حتى وصلت لأعلى البنایة؛ لذا
حقنًا للدماء قررت أن أترك البیت وأذهب إلى أي مكان حتى تهدأ ونستطیع أن نتواصل بطریقة في
الحدیث أفضل من الصراخ، وحینما غادرت جلست أمام النیل قرابة الساعتین بجوار بائع بطاطا
وبعدها مررت على المقابر لتهدأ نفسي ثم عدت إلى الشارع الذي نقطن به ودخلت المسجد وتوضأت
وصلیت الفجر ثم اتجهت للمنزل وحینما دخلت وأغلقت الباب خلفي وجدت السكون وحده ینتظرني
والجمیع نیام فخشیت أن أدخل إلى غرفة ریهام وتستیقظ فتبدأ ثانیة في الشجار فتزعج أطفالنا ویبدأ
الجمیع بالصیاح فاكتفیت بأنني استلقیت على الأریكة في الخارج وقلت لذاتي “تبات نار تصبح رماد”
وأغمضت عیني وغصت في النوم ولم أستیقظ إلا على صوت الصغیرتین تسألانني “أین ماما”..
وبعدها بدقیقة وجدت أفراد الشرطة یقرعون الباب وكانت أول مرة أسمع بهذه الأحداث ولم أكن أعلم

أن (ریهام) لیست بالمنزل، أقسم لك بأن هذه الحقیقة.

فتح الضابط فاه على مصراعیه وظل یحملق في وجهه (تامر) حتى بعد أن أنهى كلامه ثم قطع حاله
الذهول وقال بصوت متقطع كأنه یتمتم مع نفسه:

- أقصى ما ظننت أن تتفوه به أنك تحت تأثیر الكحول مثلاً أو المخدرات إنما الآن تقول إنك لم تكن
في مكان الحادث من الأساس ومع أن هناك دلیلاً مادیا یثبت غیر ذلك، وبعیدًا عن اختفاء زوجتك
التي حتى الآن لا نعلم إذا كانت مقتولة أم مخطوفة أو ماذا حدث لها!! بالإضافة إلى الرجل الموجود
ا وكما قولنا “أدلة تعطي أشباه الآن في المستشفى بین الحیاة والموت.. ولكن سأصدق على ما قُلته تو

الحقائق” أین دلیلك على ما قُلته؟

صمت (تامر) دقائق وظل یخلع نظارته ویفرك بعینیه ویرتدیها وینزعها ثم فجأة علا صوته وهو
یخبر الضابط أنه كان یجلس بجوار عربة خشبیة یقف إلیها بائع بطاطا متجول یرتدي جلبابًا وعِمة
بیضاء ملفوفة فوق رأسه وقد دار بیننا حدیث طویل وسألني لماذا یبدو عليَّ الضیق والهم، وقد ابتعت
منه بعض من البطاطا وأعطیته مالاَ أزید مما طلب بكثیر أظن أن ذلك سببٍ كاف حتى یتذكرني

جیدًا.

وهنا زادت الحیرة لدى (یاسر دیهوم) وتأكدت شكوكه بأن هناك شیئًا خفیا في تفاصیل الحادث ومعها
أكثر من حلقة مفقودة ومن أخفاها نجح بجدارة في ذلك ثم قال وهو یتحسس فراغ مقدمة رأسه:

- كل شيء یثبت صحته من عدمها. سنتقصى دلیلك سنستدعیه ویتم استجوابه.

ثم عادت نظرة الاستعطاف على وجه (تامر) محدثا بهمس

- لا أكترث إن تم اتهامي ظلمًا أو حتى تم حبسي لآخر یوم بعمري، كل ما أریده أن تظهر ریهام
وأطمئن علیها هذا ما أدعو به رب العالمین لیل نهار. إذا كنت أنا لا أحتمل فكرة غیابها عني فما بالك

بالصغیرتین هي كل ما لدیهما في الحیاة.
وقبل أن ینهي كلامه تملكته الرعشة في كلتا یدیه بهزة أزید مما كانت علیه وسیطرت أیضًا على
جفونه فاقترب منه الضابط وهو یسأله هل أنت مریض نفسي؟ تتعاطى أیة أدویة؟ فأجابه بصعوبة مع

ثقل لسانه قال متقطعًا:



- نعم، هذا كان یحدث، ولكن من زمنٍ بعیدٍ.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(10)
تیقظ للوجه الذي یبتسم لك دومًا.. الضباع تصدر أصواتًا تشبه الضحك أثناء بحثها عن الفریسة..

***

الساعة الحادیة عشرة مساءً، یجلس (تامر) وأخته (تُقى) على السریر وهي تقص علیه ما حدث مع
زمیلاتها بالتفصیل وهو ینصت باهتمام وبعد أن أنهت شكواها وبكاءها ظل یدغدغ فیها كطفلة في
الخامسة من عمرها حتى لعلع صوت ضحكاتها في الغرفة وحینما دخلت والدتهما لتضع الملابس

التي طوتها توًا في الخزانة أكملت ضحك على قهقهات ابنتها وهي تقول:

- أدامك االله نعمة لنا یا ابني، بعد وفاة أبیك كل لیلة أصلي وأدعو بأن تكون أنت العوض عن فقدانه.
اعتدل في جلسته وذهب إلى أمه وقبَّل رأسها هامسًا:

- وأنا لا أملك أغلى منك أنتِ وتُقى في الدنیا فأنا بدونكما لا شيء.

ثم عاد لأخته واستكمل مداعبتها وإذا بها تصیح بوجهه بعد أن تقطعت أنفاسها من الضحك.
- هیَّا غادر غرفتي، أرید أن أنام.

- تنامین!! لا سوف أحكي لك قصة “الذئب الطیب”.

- لااا یا تامر لقد سئمت منها أنا حفظت حروف كلماتها فأنت ترویها لي منذ أن كنت طفلة.

سوف أحكي لك قصة “معاویة وعمرو”.

- ما هذا! أرید قصة رومانسیة.

- إذًا طلبك عندي سأسمعك شعر المتنبي “أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا یذااا…”
- كفااااك، أرید قصة سندریلا وسنو وایت.

وقبل أن یجیب علیها رن هاتفه فانتفض مع النغمة الخاصة باتصال (ریهام)، وأخیرًا ظهرت بعد
اختفاء ساعات عدة لم تجِب على مكالماته فردَّ بلهفة:

- أین كنتِ، قلقت علیكِ كثیرًا.
- لا تقلق، كنت أعید بعض الحسابات مع أبي لیعود كل شيء في نصابه الصحیح.

- حسابات؟!

- نعم .. فقد اتفقت معه أننا سنقتسم المال الذي استرده من عمي إبراهیم وبعد ذلك یتزوج ویفعل ما
یحلو له.

لأ أ أ أ أ



- لم أكن أدري أن الناحیة المادیة هي سبب الخلاف بینك وبینه. وتوقعت أن الأمر كله في الزواج بفتاة
تصغره كثیرًا، هذا بالإضافة إلى الغیرة التي تملكتك مثل أي فتاة على أبیها.

وهنا أجابته بعصبیة مفسرة:
- میران، فتاة طماعة لا یعیرها حب ولا زواج من أبي مثلما توهمه، هذا غیر أنني تیقنت أنه
سیتزوجها رغم اعتراضي، لذا لیس من الذكاء أن أفقد أبي وأمواله في آنٍ واحدٍ وبذلك أصنع له

معروفًا سیدركه، ولكن بعد فوات الأوان حینما تنهي على كل قرش لدیه ثم تتركه.

لم یجادل (تامر) بعد ذلك في موضوع أبیها وماله؛ لأنه یراه موضوعًا شائكًا لا یصح أن یتدخل فیه
حتى ولو بإبداء رأي. والاختیار الأول والأخیر لها وما دامت مقتنعة بذلك الحل الذي سیرضي كل

الأطراف، ولكنها لم تقف إلى هذا الحد وأسمعته ما لا یتوقع حینما أكملت قائلة:

- هذه الزیجة ستتم بعد عدة أیام، وبعدها بقلة أخرى سأبحث عن شقة صغیرة لأنتقل للعیش بها؛ لذا
فأنا أتمنى أن یتم زواجنا أیضًا في القریب العاجل.

ثم صمتت دقائق وعادت لحدیثها بحماس:

- هل تتذكر المشروع الذي تحدثت عنه من قبل وكنت تنتظر توافر مبلغ مالي له، سوف یتبقى جزءٌ
من المال نستطیع أن نستغله في هذا الاستثمار فها هو الوقت حان والمال توفر.

فقاطعها هنا دون تفكیر:
- لقد وافقتك على قرارك مع والدك لأن هذا سیشعرك بالأمان والراحة، ولكن لهنا وتوقفي. أنت
تعلمین جیدًا سبب بُعدي عنك في البدایة وهي ظروفي المادیة ورغمًا عني بسبب تعلقي وحبي لك لم
أقف أمام علاقتنا أكثر من هذا، والسبب الذي جعلني تمادیت فیها أننا تواعدنا على الصبر حتى لو

طال الوقت وأنتِ وافقتِ على ذلك وأقررتِ به.

علا صوت زفیرها وهي تجیبه:

- أنت تحبني أم لا یا تامر؟
- أحبك .. ولكن هذا لا یعني أن أتزوجك وأنفق علیك من مال أبیك.

- ومَن قال ذلك؟ الشقة ستكون لي وسنعیش فیها زوجًا وزوجة فهي حق لي أما المشروع التجاري
سنتقاسمه أنا النصف بالمال وأنت النصف الآخر بالإدارة والتخطیط وأنا أثق بك كثیرًا.

- وماذا عن أمي وأختي لا أستطیع تركهما بمفردهما ولا أن أخبرهما بزواج أو غیره.

ما فهمته (ریهام) من كلامه استشاطها غضبًا أكثر وصاحت به وهي تسأله هل كان ینوي أن یتركها
بجواره دون زواج حتى یطمئن على أخته الصغرى وهي في بیتها؟ لوهلة أدركت أنها تصیح بشكل
مبالغ به وهو یكتفي بالصمت والسماع لها فعادت أدراجها واستعادت أنفاسها وقالت وهي تجز على

أسنانها:

أ أ أ أ



- أریدك أن تفكر في زواجنا والاستفادة للجمیع، ستظهر بصفة رسمیة أمام والدي وبعدها نبدأ
مشروعنا وحینما ینجح وتظهر نتائجه ستعود على كلٍّ منا ولوالدتك وأختك أیضًا.

- أمي، كیف سأواجهها بذلك الخبر هي لا تعلم حتى أني أحبك ونحن مجرد زملاء في الجامعة وهذا
طلبك أنت من البدایة فلو كانت على علمٍ لبدا الأمر أسهل لي ولها.

- الأمر لیس بهذه الصعوبة، وقد طلبت ذلك لأني حینما أتیت البیت عندك مع الآخرین رأیت في
عینها كم هي مرتبطه بك وتستاء كثیرًا كلما تحدثنا في الهاتف أو قضینا وقتًا معًا فاعتقدت من

الأفضل أن یأتي الخبر دفعة واحدة. والآن بات كل شيء مختلفًا ولیس هناك متسع من الوقت.

وبعد مرور وقت طویل تقنعه بما لدیها طلب منها أن تتركه یفكر بالأمر وكیف سینقل الخبر لوالدته
وما سیكون رد فعلها؟ فظل یحدِّث حاله ماذا سیفعل إن رفضت، كما أنه لن یجرؤ على ترك (ریهام)
لفكرها والانتقال للعیش بمفردها ولا هو قادر على إقناعها بالانتظار والإقامة مع والدها و(میران)
فهي أكدت أكثر من مرة أن هذا فوق احتمالها وإن تحملته یومًا لن تنتظر للثاني وطبقًا لشخصیتها هذا
یعني بأنها سترحل من البیت رغم أنف الجمیع وبما أنه یفكر بطریقة أقرب للمثالیة فیما یخص تاء
التأنیث الموجودة بحیاته فاعتبر نفسه مسؤولاً عنها منذ أن أخبرها بمشاعره ووعدها بالزواج ولن
یتحمل أن یتخلى عنها في مثل هذا الظرف، بعد أن أخبرها بكل الصخب الذي یجول بخاطره اختفى
حتى عن عمله وكان یقضي طیلة الوقت في غرفته متأملاً سقفها الأبیض وكانت والدته تقطع صمته
متسائلة عن تغیُّر حاله وسبب كسله غیر المعهود وأیضًا عن هاتفه الذي لا یكف عن الرنین ومع آخر
محاولة مستمیتة منها طلب أن تجلس بجواره على السریر واستجمع قواه وأخذ نفسًا عمیقًا وحكا لها
كل ما بداخله وما یتمنى أن یحدث دون معارضة منها، ولكن حدث ما توقع تمامًا هاجت وماجت علیه
كالممسوسة وظلت تبكي بحرقه ونواح وهي تؤنبه أنه أخفى عنها علاقته مع (ریهام) بالرغم من أنها
سألته أكثر من مرة، وما زاد الطین بلة أنها شعرت بالخدیعة من قِبَل الفتاة ومن ابنها الذي ساعدها
هذا غیر أنها شعرت بغیرة شدیدة لیست منها فقط بل من كل الإناث.. كیف لواحدة منهن أن تأتي
لته بیدها إلى أن أصبح كیانًا متكاملاً تأتي إحداهن وتأخذه بهذه البساطة “لو وتأخذ رضیعها الذي شكَّ
امتلك الرجل مالاً بنفس كمیة الكره الموجودة بقلب كل فتاة لأم حبیبها أو العكس لأصبح أغنى رجل

بالعالم”

مرت عدة أیام أخرى والوضع كما هو علیه، (تامر) بغرفته لا یأكل ولا یشرب إلا القلیل ولا یبارح
البیت، أمه لا تتحدث معه، اختفت (ریهام) تمامًا عن الساحة فتوقفت عن الاتصال المستمر به بعد
إرسال رسالة نصیة محتواها “القرار بات لك وحدك إما نبقى سویا أو تنسي أنك رأیتني في یوم من
الأیام” الرسالة لم تحرك ساكنًا إلا بعد یومین حاول أن یستعید توازنه، وحینما أراد الاتصال بها
لیطمئن علیها وجد هاتفها مغلقًا مما زاد قلقه علیها ولم یجد أمامه إلا (میران) التي أصبحت زوجة
أبیها وتعیش معها في نفس البیت، فهاتفها وأخبرته أنها مریضة جدا وترفض الذهاب إلى الطبیب
وحالتها تزید سوءًا من یومٍ لآخر، لم یشعر بحاله إلا بعد ارتداء ملابسه وهرع إلى أسفل منزلها
وهاتف (میران) وطلب منها أن تخبرها أنه بالجوار ویرید رؤیتها لیتحدث معها، ولكن الأخرى ظلت
تلح علیه حتى یصعد إلى الشقة وأكدت له بأن زوجها لن یعود الآن ولكنه أبى بصرامة وقاطع طلبها
وأصر على ما یرید. وبعد دقائق هلت علیه حبیبته من الشرفة وقد بدا علیها الشحوب بوضوح،

أ أ



وانطفأت ابتسامتها الطیبة وأصبحت واهنة. هاتفته وبمجرد سماع صوته انهمرت دموعها رغمًا عنها
وهمست:

- بحبَك.

- بحبِك.

- لم أعد أحتمل أكثر من هذا، كل لیلة تمر و میران وأبي داخل غرفة واحدة وعلى سریر واحد
وصوت ضحكاتهما تقتل كل ذكرى جمیلة تجمعني به.

- هل بحثتِ عن الشقة المناسبة أم نفعل ذلك سویا؟

وهنا انفرجت أساریرها ومعها دموع الفرح وأجابت بصوت متهدج:

- أحد السماسرة دلني على شقة قریبة من هنا في نفس حي مدینة نصر مساحتها متوسطة وجاهزة
لوضع الأثاث من الیوم.

- إن لم تكفّي عن البكاء سأرحل في الحال ولن نذهب لنرى الشقة.
فابتسم فاها مع لمعة عینیها وهي تجیبه:

- وحشتني، وحشتني، وحشتني.

ثم دخلت من الشرفة وتبدل المرض بالنشاط وبدلت ملابسها وأسدلت شعرها على كتفیها ووضعت
زینتها البسیطة ونزلت والتقت بحبیبها وتشابكت الأیدي بعد الاشتیاق ولم تترك أصابعه إلا بعد أن
فتح حارس العقار باب الشقة لهما واستأذن دقیقتین وتركهما لیتفقدا الشقة المعروضة للبیع، ولكن كان
التفقد من نوع آخر أكثر دفئًا فقد ارتمت (ریهام) بین ذراعي (تامر) وضمها بشوقٍ إلى حضنه وظل
یتحسس أنحناء خصرها وهي ترمقه بصمت وقد تشكلت قطرات من العرق أسفل حد شعرها،
فأمسكت برأسه وجذبته لها أكثر فأصبح الجسدان متلاحمین وشد قبضته على ذراعها وهو یدس أنفه
أسفل رقبتها ومرر شفتاه علیها حتى وصل لشعرها وأخذ یستنشق عطرها ثم نظر لعینیها التي طلبت
منه الاقتراب أكثر فانهال علیها وأغرق وجهها بالقبلات حتى ارتطمت الشفاه وانقضَّ علیها وظل
یلثمها ویشرب من رحیقها حتى سمعا خطوات حارس العقار، فتباعدت الخطوات واستطاعت أن
تستعید توازنها وهي تمسح العرق الذي یتصبب على جبینها بینما وقف هو مرتعش الجسد متلاحق

الأنفاس یبتلع ریقه بصعوبة یجاهد لتهدئة نفسه حتى حسم أمره ونطق:
- أعجبتكِ الشقة؟

- أحببتها جدا، وأصبحت من الآن جزءًا من روحي.

قالتها وهي تنظر له وتبتسم حتى شعر بالخجل مع وجود الرجل، ثم نظرت للحارس وأخبرته أن یتفق
مع المالك ویأتیا صباحًا لإنهاء عقد البیع ثم انصرفا وكلٌّ منهما عاد إلى منزله وهي تغمرها السعادة
من رأسها حتى أخمص قدمیها، بینما عاد (تامر) خالي الوفاض حتى من الكلام فقد تاهت منه مفرداته
التي یحتاجها لإقناع والدته الغاضبة؛ فذهب إلیها وهي جالسة تشاهد الحلقة المائة وثلاثة وثلاثین من
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المسلسل التركي، وجلس أمامها وهو یتصبب عرقًا وظل یخلع نظارته ویعید ارتداءها حتى أنقضت
دقائق غیر معلومة حتى كسرت السیدة الصمت معترضة.

- أرفض هذا الزواج غیر المناسب فهذه الفتاة لا أمان لها فمن تستطیع أن تقنع رجلاً بإخفاء أمرٍ مهمٍّ
على والدته وقبل أن تصبح زوجته فماذا ستفعل به وبها بعد الزواج.

وهنا قاطعها بلطف:

- ریهام تملك قلبًا طیبًا ونیة خیر فهي حرصت في المقام الأول على مشاعرك حینما رأت الرابطة
الشدیدة بیننا أزید قلیلاً من المعتاد بین أم وابنها.

ثم تنهَّد ونظر في الأرض وهو یقول:
- الآن تیقنت أنها كانت على صواب في عدم الإفصاح من البدایة.

وهنا انفجرت غضبا في وجهه وظلت تردد

- لقد ضاع العمر هباءً على ابن عاق.
ولكن في أقل من ثانیة انطفأت حمم البركان وتحولت إلى خوف وحنان حینما رأت كلمات ابنها تثقل
وتعثر لسانه عن النطق وعلق بحرف التاء، احتقنت عیناه بالدموع واحمرت وجنتاه فكلما وُضِعَ تحت
ضغط شدید تحدث جسده بدلاً عنه، وهنا تراجعت والدته عن موقفها واعتراضها وأعلنت موافقتها
بكلمات صریحة ثم اقتربت منه وضمته إلى صدرها وهي تذرف الدموع لأنها هي من وضعته في
هذه الحال التي تكره رؤیتها فمنذ تعرضه للحادث وهو صغیر وانقطاعه عن الكلام تمامًا فترة طویلة،
ومع الارتیاد المنتظم لعیادة الصحة النفسیة وتناوُل عقاقیر مساعدة استطاع أن یتغلب على علته
ویخرج من الصدمه التي تعرض لها واقتصرت الأعراض المصاحبة لحالته التي وصفها الأطباء
بأنها لا تُعتبَر مرضًا بالمعنى الحرفي ولكن ذلك بسبب أنه ذو شخصیة حساسة جدا وكتوم لا یجید
التعبیر عن مشاعره ونتیجه لما رآه في الحادث خلق لدیه أعراضًا تلازمه مع كل أزمة شدیدة
یتعرض لها فیتملك منه الخوف ویهرب إلى ثقل اللسان ثم مع التحكم في استرداد أنفاسه بانتظام یعود

طبیعیا شیئًا فشیئًا.

بعد مرور أسبوعین من انتهاء التعاقد على الشقة بعدها تم شراء الأثاث وتجهیز عش الزوجیة كل هذا
تم بعد موافقة والدها، ولكن على مضض لأنه یعلم جیدًا أن سبب الإسراع لمراسم زواج ابنته هو
الهروب من الوضع العائلي الجدید، ولكن لیس أمامه غیر أنه یشتري خاطر وراحة بال ابنته الوحیدة
و (میران) أیضًا التي أصبحت تشكو وتتذمر من المعاملة السیئة لها، ها هما یجلسان ووسطهما
المأذون یعقد القران وتجلس السیدة (تیسیر) بجوار ابنها تحاول أن تسانده على ما أقدم علیه وتراه
خطرًا محتمًا على الجمیع وقد عجزت عن إخفاء الكره الواجم على وجهها لعروس ابنها التي اقتنصته
من عرینها رغم أنفها وها هو المأذون یعلن أنهما زوج وزوجة، فیحمل (تامر) عروسه (ریهام) بین
ذراعیه ویطیر إلى قفص الزوجیة، وبعد أحكم غلقه تعالت أصوات الضحكات ثم هدأت مع العناق

واختفت مع القبلات وتقطعت الأنفاس حتى الساعات الأولى من الصباح.
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(11)
دع عقلك یأخذ استراحة من التفكیر وأطلِق العنان لإحساسك.. تصل للحقیقة..

***

لم یستكمل الضابط (یاسر) التحقیق مع (تامر)؛ فقد تدهورت حالته وأصبحت أكثر وضوحًا مما جعله
یلجأ إلى طبیب نفسي لیفسر له الأعراض التي بدت لا إرادیة من رعشة في كلتا یدیه، ثقل لسانه
وكلامه المتقطع بات غیر مفهوم مع سرعة في حركة أهدابه، أفاده الطبیب أن كلها ردود فعل
لصدمة، ولكن هذا لیس بجدید، ربما وُضِع تحت ضغط عصبي ومن بعدها كلما تعرض لشيء مشابه
ن كلما تعرض للتوتر أشعل سیجارة وهناك من یأكل في تعود له نفس الأعراض مثل شخص مدخِّ
شفتیه أو أصابعه، ولكنه حصر نفسه وجسده في هذه الأعراض ومع ذلك هو یعي جیدًا ما یدور حوله

مما سیجعل الأمر أبسط بكثیر مع المهدئات.

ا یدور مع ابنها، فور استلامها للطلب قامت بتلبیته في تم استدعاء السیدة (تیسیر) للاستجواب عمَّ
غضون دقائق وتركت الفتاتین (لارا) و(سارا) مع (تُقى) في المنزل فهي من تعتني بهما منذ تم
القبض على ابنها مع غیاب السید (محیي) الذي تعرض لوعكة صحیة أدخلته المستشفى وصار في
حالة حرجة بعد اختفاء (ریهام) بعدة أیام، بعد أن دخلت السیدة (تیسیر) مكتب الضابط وألقت التحیة

وجلست أول ما لفظت به:
- أرجو أن تسمح لي بالاطمئنان على ابني.

- هو بخیر، لا تقلقي.

- هل لي أن أراه حتى ولو لدقیقة لیهدأ قلبي.

- الزیارة ممنوعة كما تعلمین في الوقت الحالي، ودعینا ندخل في صلب الموضوع، كل دقیقة تنقضي
ا فعله في المحطة؟ تثبت علیه تهمة اختفاء زوجته.. أرید أن أسمع تصوُّرك عمَّ

- بعید كل البُعد عن تامر وتربیته وأخلاقه ولا یمتّ بصلة عن حبه وتعلُّقه بزوجته.

قالتها مع نظرة استنكار وهي ترمي ببصرها بعیدًا.
- ربما یكون انتقامًا شخصي أو تصفیة حسابات أو…

ثم سكت برهة وقام من جلسته وتقدمت خطاه بهدوء حتى جلس مقابلة للسیدة (تیسیر)، فهو من عادته
یحب أن یجلس مواجهة المتكلم وهو ینظر في عینه، وأكمل:

- خیانة مثلاً؟ الطریقة التي كان یجذبها بها في محطة مترو الأنفاق لا تنم عن أي ودٍّ.

- لا أعلم ما سبب الذي حدث في هذه اللیلة الملعونة، ولكن ما أؤكده لك أنه لم یحب أحدًا مثلما أحبها
وهي الأخرى، لم أرَ فتاة تقدِّم لشاب ما قدمته ریهام من مساعده مالیة وحب وإخلاص له ولبیته

أ أ أ



ولابنتیها، أقول هذا بالرغم من أنها الشيء الوحید الذي جعل ابني یقف أمامي ویعصي كلامي
ویفضلها عني.

- أتكرهینها؟
لم تجب السیدة، ولكن نظرتها أفصحت عما تحمله إلى (ریهام)، هنا بدأ مصباح ینیر في عقل الضابط
ویؤكد له أهمیة التحقیق مع السیدة (تیسیر) وأشعل سیجارته ووضع قدمًا على الأخرى واتكأ بحمولته

على مؤخرة الكرسي قائلاً برزانة:

- أرى أنك سیدة ذكیة وصلبه بالرغم من الحزن الذي یعتري عینیك، أملاً أن تقومي بمساعدة ابنك،
أرید أن أعرف بالتفصیل مع أسباب اضطرابه النفسي؟

علت نبرتها وردت بسرعة:
- ابني لیس مضطربًا نفسیا، لیس بمریض ویدعي الجنون، كل ما في الأمر أنه منذ أن تعرض
للحادث وهو صغیر وكلما وضع تحت ضغط أو صدمة بدت علیه أعراض عدم اتزان، ولكني أؤكد

لك أنه یكون واعیًا تمامًا لما یدور حوله وإن لم تصدِّق كلامي لدي الشهادات الطبیة التي تقر بذلك.

- أي حادث؟

اعتدلت السیدة في جلستها بعد أن كانت قد اقتربت بوجهها نحو الضابط ورتبت غطاء رأسها وبدأت
الحكي:

- في لیلة شتویة ندرت معها الأقدام في الطرقات وأنا في عودتي من عند أحد أقاربي ومعي (تامر)
و(تُقى) رضیعة، كنت أنتظر والدهما عند محطة الحافلة بمنطقة نائیة، وإذا بثلاثة رجال مخمورین
یقتربون ویتهجمون ممزقین ملابسي محاولین الاعتداء عليَّ وأنا أقاوم وأصرخ والطفلة تبكي بحُرقة
إثر الاصطدام حینما أفلتها من یدي وحینها أخذها أخوها ابن السادسة بین یدیه، ووقف یبكي ویستنجد
بالخلاء بعد أن حاول الدفاع عني، ولكنه تلقى لكمتین أدمتا وجهه فاكتفى بحمایة أخته والصراخ حتى
أتى أبوه.. وهنا بدأوا في الابتعاد عني بعد أن نهشوا جسدي وروحي ثم أبرحوه ضربًا وانصرفوا،
كان الحادث ألیًما للكل، زوجي لم یلبث على قید الحیاة بعدها، لا أعلم هل أنا السبب أم أن میعاد رحیله

عنَّا كان قد حان ولكن ما أعرفه جیدًا أن ابني لم یعد كما كان.

أنهت السیدة (تیسیر) ما تقول ولكن (یاسر) ما زال مشدوهًا معها یحملق في وجهها حتى أحرقت
السیجارة طرف إصبعه فرمشت عیناه وتخلص منها وعاد بوجهه بالقرب من السیدة وسألها بصوت

خفیض:

- أین كنت یوم الحادث؟ وماذا كنتِ تفعلین؟
ابتلعت السیدة (تیسیر) ریقها بصعوبة ونشعت قطرات من العرق على جبینها وظلت ترمقه بنظرات

صامتة حتى نطقت:
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- ما الذي یجري؟ أتتركون كل الصراعات التي تدور بین ریهام وعمها وابنه شریف ووالدها وتلقون
بالتهم الزائفة علینا أنا وأبني البريء!

- عادة لا أحد یلقي أصابع الاتهام على آخرین إلا حینما یشعر بخطر ما.

- أو حینما یشعر بالظلم.

- الأولى في هذه الحالة أن یدافع عن نفسه ویثبت براءته ویفصح بالمكان الذي كان فیه أثناء الحادث،
ولأن دائمًا هناك حلقة وصل بین المتهم والضحیة لزاما علیك أن ما ستقولیه یكون علیه شاهد أو

إثبات مادي.

- لا أمانع أن تلقي الاتهام لي ما دام ابني سیخرج من الحبس.

- كفاكِ مهاترات ولا تتمادي فیما لا فائدة منه، تامر له ید بشكل أو بآخر؛ فهناك فیدیو وهو یطعن
الرجل في بطنه والآن بین الحیاة والموت ولكن ما أبحث عنه هو هذه الفتاة التي لم یستدل عن مكانها

حتى الآن، ربما تكون جثة هامدة في مكان ما أو مقیدة من قِبَل مضطرب نفسیا.

وقفت السیدة (تیسیر) وقد غلبتها دموع عینیها وقالت بصوت متهدج:

- ابني لیس مریضًا ولا متهمًا، هناك التباس وستظهر هذه الملعونة في وقت ما لتنفي كل هذا.
قام (یاسر) من جلسته وعاد إلى مكتبه وقد أصبح صوته أكثر جدیة موجهًا لها سؤالاً:

- الجمیع یتحدث عن الرؤى التي یراها بأحلامه ما قصة ذلك؟

أجابت علیه باستفاضة أنه من لیلة الاعتداء علیها وبعد موت أبیه وهو یرى أحداثًا تحصل بالفعل
ولیست مجرد خیالات والمقربون منهم یعرفون ذلك وبالدلائل على مدار سنین، وفي النهایة وعظته
إن رأى شیئًا وأخبره به من الأفضل أن لا یغفل عنه ویأخذه بمحمل الجد، ما قالته الآن أثار فضوله
بالرغم من أنه یؤمن بالجانب الروحاني ویتبع حدسه إلا أن ذلك أشعل حیرته ومع ذلك عاد للموضوع

الأساسي قائلاً:
- أین كنتِ لیلة الحادث وما هو الإثبات عن ما ستقولینه؟

مسحت بكلتا یدیها على وجهها وتسارعت أنفاسها ومعها ازدادت حركة صدرها صعودًا وهبوطًا
وقالت:

- كنت أشتري مستلزمات للبیت؛ طعامًا وخلافه وكنت بمفردي و (تُقى) ابنتي بالبیت ولیس لدي
شهود عما أقول غیر البائعین ولا أظن بأن علیهم أن یتذكروا كل الوجوه التي تمر علیهم.

- تبتاعین مستلزمات للبیت بعد منتصف اللیل في لیلة شتویة باردة والسماء تمطر!!
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(12)
حینما تتأكد أنك النبي المنتظر، وهُم قریش، وهناك أصنام حول الكعبة فاعلم بأنك سترتكب جریمة

بشعة في القریب العاجل.
***

- أبي، تعالَ احكِ لي حدوتة “الذئب الطیب” قبل أن أنام.

- حاضر یا حلوتي انتظري ثواني.

- كفاكِ سماع هذه الحكایة یا لارا، أختك سارا لم تعد ترید سماعها قد ملَّت منها وأنا أیضًا.

قالتها (ریهام) وهي تقف في المطبخ تُعِدُّ العشاء.

- لا دخل لك بشأننا أیتها المتطفلة، هیَّا انهي العشاء سریعًا حتى لا نأتي ونأكلك بدلاً منه.

قالها (تامر) وهو یحمل ابنته ویدور بها في الغرفة ویلعلع صوت ضحكاتها في الأرجاء ثم تأتي
الأخرى (سارا) وتقف تنظر لهما نظرة المدین للدائن فهرع لها وحملها بالید الأخرى وأكمل دورانه
بهما ویداعبهما، ثم تركت (ریهام) ما تفعل وانضمت لهم حتى سقط الأربعة أرضًا، احتمت بذراعیه
وفوقها (سارا) و(لارا)، وكادت الحوائط تبتسم معهم من جمال ضحكاتهم العریضة التي كشفت عن

الأسنان التي زادت من إضاءة الغرفة.

بعد زواج (ریهام) لم تستقر علاقتها بوالدها فأصبحت تقتصر على زیارته لها من حین لآخر في
أوقات متباعدة واستمرت على موقفها ضد (میران) الصدیقة قدیمًا وحالیًا زوجة أبیها غیر المرغوب
فیها وكان التنافر یزداد بینهما في العلاقة كلما سمعت من أصدقائهما تبدیدها لأموال أبیها في سفر
وشراء ملابس ومستلزمات مبالغ فیها وإجراء عملیات تجمیل وتغییر أثاث المنزل كل عدة أشهر،
بالرغم من ذلك لم تتدخل حتى لو بكلمة هذا ما وعدت به والدها منذ أن قررت الاستقلال بحیاتها بعیدًا
عنه واكتفت أنه بصحة جیدة، عانت في بدایة زواجها في عدم التوفیق بحمل طفل منه وتوالت
الزیارات للطبیب وتناول المنشطات حتى أثمر حملها عن التوأم (لارا) الأولى والصغرى بدقیقتین
(سارا) واكتملت فرحتها بعد معاناة من فقدان أمها وفي الأخیر ما شهدته من أبیها واعتبرته خیانة لها
ا فات ودائمًا یخبرها بأنه وجد فیها العوض عما شهده ولأمها، لم یُفِت (تامر) فرصة إلا وعوضها عمَّ
منذ طفولته ولم یكن یتخیل یومًا بأن هذه العلاقة التي كان یتجنبها أو یخاف من الاقتراب والمضي

فیها أن تتحول لأجمل ما شهده یومًا.

من أول یوم بعد زواجهما لم یغمض له جفن وكان یخطط كیف سیدیر الأموال التي تضعها زوجته
أمانة لدیه لكي یستثمرها، یعرف أنها تدعمه وتأمل فیه خیرًا وهو یراها نعمة لن تهدیه الحیاة مثلها
مرة أخرى فوجب علیه حسن التصرف، شرع في تنفیذ مشروع طالما حلم به وتكلم عنه معها، فشرع
بافتتاح محل ملابس ریاضیة مستوردة من الصین تقلید للماركات العالمیة بجودة جیدة وسعر مقبول،
كان یبذل في مشروعه مجهود عشرة رجال لا یكل ولا یمل ولا یشعر بتعبٍ وكان هذا السبب الدائم
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للشجار بین الزوجین ودائمًا تقول له (ریهام) إنه لو استطاع أن یعمل في الدقائق المعدودة التي ینام
فیها لفعل ذلك.

كبر المشروع التجاري واستطاع بالربح الذي یجنیه أن یفتح صالة للألعاب الریاضیة والتمارین فوق
محل الملابس ورغم صغر السن إلا أنه كان جدیرًا بمسؤلیة ما وضع بین راحتي یده وعرف كیف
یدیره وساعدته بذلك زوجته، كانت تعرف قیمة تعب زوجها والمال الذي یجنیه بتعبٍ وسهرٍ ولم تنفقه
إلا في المهم مما أتاح تدبیر مال لشراء شقة جدیدة مساحتها أكبر في نفس المنطقة السكنیة غیر التي

تملكها زوجته.
ب به (تامر) ذات صباح ذهب السید (إبراهیم) إلى محل الملابس الذي تملكه ابنة أخیه وزوجها، رحَّ
رغم علمه بنوایاه غیر الطیبة تجاهه، ظلَّ یتجول یمینًا ویسارًا یتفحص كل أرجاء المحل ثم صعد
للدور العلوي حیث الصالة الریاضیة وبعد انتهاء جولته قد بدأ التوهج على وجهه ولمعت عیناه
وحینما لمح (تامر) ذلك علیه، وبالرغم من أنه یغلي غیظًا منه، ولكن لم یستطع أن یتفوه بكلمة مراعاة
لصلة الرحم التي تجمعه بزوجته، عرض علیه أن یحتسیا القهوة سویا ولكن السید (إبراهیم) أبى

مقاطعًا عرض الضیافة فما یریده أكثر من فنجان قهوة؛ فقال له وهو یرفع حاجبًا ویسقط الآخر.

- أنت تعلم جیدًا أنني أنا السبب في كل هذا الخیر فلولا الأموال التي أخذها أخي محیي الدین عنوة
مني لم تكن یومًا تشهد ما أنت فیه.

- عذرًا لا علاقة لي بما تقول هذه أمور عائلیة لا شأن لي بها.

- ما دمت أخذت من خیر هذه العائلة فقد أصبحت جزءًا منها.

ثم سكت برهة حاول فیها أن یستعید توازنه بعدما رأى النجاح الذي أنجزه الشاب بینما ابنه الوحید
(شریف) غارق في شرب المخدرات التي أنفق علیها المتبقي من مال أبیه ووِرث أمه غیر أنه یتكفل

بمصاریف زوجة ابنه (سهیلة) وابنهما، ثم أكمل وهو یحك أنفه:

- ما أرید قوله لك أنني شریك معك في هذا المكان شئت أم أبیت، وأتمنى أن تفكر كیف نفعل ذلك
وتجعل الطریق سهلاً بیننا فلیس هناك أسهل من افتعال المشكلات وأذیة الغیر.

- أتهددني یا سید إبراهیم؟

- ترید تسمیته بتهدید كما ترید أیضًا، اعتباره حسن نیة مني ومحاولة للتقرب منك ومن بنت أخي
أیضًا كما تشاء وسیكون هذا أفضل لكلینا.

- كل شخص یرى من زاویته أستاذي الفاضل، والآن عذرًا فلدي الكثیر لأقوم به وأرید منك توصیل
تحیاتي إلى شریف وتبلغه أن عرضي له ما زال قائمًا إذا أراد المشاركة معنا ضمن فریق العمل وهذا

أقصى ما یمكن تقدیمه لك.
قالها (تامر) ثم انصرف من أمام السید (إبراهیم) الذي ملأ الغیظ قلبه وعقله وأصبح حقده كالنار التي

تأكل في روحه ثم غادر هو الآخر.
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حینما عاد إلى المنزل تردَّد في إخبار (ریهام) مع حدث مع عمها ولكنه في النهایة أفصح عما یحمل
وهما یتناولان العشاء فقال وهو یمضغ الأكل:

- عمك قام بزیارتي الیوم.

كادت أن تقطع الدجاج لكنها توقفت وقالت في استنكار:

- لا أفهم ما یدور في عقل عمي حتى الآن ،لم یحاول الأتصال بي ولو مرة واحدة، وفي نفس الوقت
یقوم بزیارتك في المحل، لیتني أفهم ما الفائدة التي تعود علیه من ذلك؟

- اهدئي، الموقف لا یتطلب كل هذه الثورة، مجرد زیارة لا زادت من شيء ولا نقصت.
خشي أن یخبرها بتفاصیل ما حدث حتى لا یزداد الأمر سوءًا خاصة أن الطفلتین تجلسان تشاهدان ما

یحدث وقرر أن یخبرها حینما تكون في مزاج أفضل.

ولكن نفسیتها والحالة العامة في البیت لم تعتدل بعد محاولات عدیدة من السیدة (تیسیر) لافتعال
مشكلة مع زوجة ابنها؛ فمنذ أن ابتاع (تامر) الشقة الجدیدة واشتعلت نار الغیرة في قلب الأم التي من
وجهة نظرها أنها تستحق أكثر من المبلغ الذي یرسله لها شهریا وشراء كل مستلزمات البیت وكل
نفقاتها ودراسة أخته من أولى التزاماته وبالرغم من كل هذا لم تكتفِ الأم فهي ترى أنها تحملت
الكثیر من أجل أولادها منذ وفاة الأب وتستحق الأفضل خاصة بعد تحسن الحالة المادیة لابنها، ذات

صباح هاتفته وكان نبرة صوتها المتهدج تنم عن بكاء.

- ما بك یا أمي، هل أصاب تُقى مكروه؟

- تُقى، بخیر.

- إذا ماذا بك؟

- أفتقدك كثیرًا وأشعر بالوحدة.
- أتمنى أن تتجاوزي یومًا فكرة أن زواجي من ریهام سبب لكل أزمة نفسیة تمرین بها، عاجلاً أم آجلاً
كنت سأتزوج وسأرحل عنك وأكررها لك للمرة الملیون أنا لم أتزوج رغمًا عنكِ بل لأني متیقن بأنكِ
الوحیدة في الدنیا التي تتمنى الخیر لي، وها أنت تشهدین نفسك رغم كل المحاولات التي تفتعلینها

معها لم تأتِ بسوء علیكِ یومًا یا أمي، هذا غیر أن االله جعلها سببًا لكل الخیر الذي أنا فیه الیوم.

- وأنا لست صاحبة فضل علیك بأي شيء، مجرد أني أفنیت سنین عمري في خدمتك أنت وأختك!!

- یا معین.
قالها (تامر) وهو یتأفف من موقف أمه الذي یَئِس من تغییره منذ أن عرفت حقیقة علاقته مع (ریهام)

وحاول جاهدًا أن یستعید جأشه قائلاً:

- لن ولم یأتِ أبدًا شخصًا یأخذ مكانتك عندي ولا غلاوتك في قلبي یا أمي.

أ أ أ أ



- أتت وسكنت قلبك ولم تعد ترى غیرها في الدنیا، أتدري منذ متى وأنا لم أرَك؟

- یا مغیث!!!، منذ یومین یا أمي.. البارحة قمت بالاتصال أكثر من خمس مرات.
وهنا انفجرت الأم بكاءً وأنهت المكالمة.

حینما سمع صوت بكائها شعر بالألم یجري داخل جسده حتى وصل إلى قلبه ثم اعتصره وجعًا،
تملكته الحیرة فقد قام بكل ما في وسعه ولكن النار اشتعلت بقلبها ولن تهدأ حتى تختفي (ریهام) من
الوجود، ذهب إلى عمله حاملاً بین طیات عقله الحیرة وداخل ضلوعه الوجع وفي روحه الحزن الذي
بدا على وجهه ورآه كل من یعمل فمنذ أن دخل وجلس على مكتبه المتواضع في آخر ركن بالمحل

وبدأ الهمس بین الجمیع وهنا اقتربت منه (مروة) التي مالت بجرأة علیه وهي تهمس:

- یارب من كان السبب في هذا الحزن.. یموت.
(مروة) فتاة عشرینیة شكلها مثل لهجتها تحمل الطابع الشعبي، جریئة في نظراتها وزینتها أیضًا،
بدأت العمل منذ أیام معدودة أتي بها حارس العقار الذي یقع به محل الملابس والصالة الریاضیة
وقدمها إلى (تامر) وحكى له مستعطفًا حالتها بأنها یتیمة الأب والأم وتعیش مع أختها وزوجها
وبحاجة للعمل لتنفق على نفسها وبالرغم من أنه لم یتعاطف مع هیئتها مثلما رأف لحالها الذي سمعه

من الحارس قام بضمها لفریق عمله بالمحل تعمل كبائعة فیه .

- حذار أن تقتربي هكذا مرة أخرى وأنت تتحدثین معي أو مع أي شخصٍ آخر هنا.

قالها (تامر) بلهجة محتقنة خفیضة محذرًا إیاها بصرامة.
- سأذهب وأحضر لك القهوة المضبوطة بنفسي.

قالتها ثم انصرفت وهي تترنح بوسطها یمینًا ویسارًا بشكل ملفت على طقطقة العلكة التي تمضغها
بحماسة زائدة، دقائق عادت وبیدها فنجان القهوة بینما كان (تامر) ممسكًا بالقلم ویقوم بتدوین بعض
الأرقام على ورقة، فوضعت الفنجان بجوار یده وقبل أن تتركه قامت بلمسه متعمدة على أطراف یده

وهي تنظر له، وهنا صاح في وجهها أمام الجمیع:

- ما دمت في فترة العمل، فلا تقومي بالمضغ هكذا مرة أخرى.

اكتفت بمط شفتیها ورفع حاجبها ثم انصرفت في صمتٍ، معها رن هاتفه وكان المتصل (ریهام) فلم
یلبث أن یجیب بكلمة وقد وجدها تصیح بنشیج عالٍ:

- قد طفح الكیل، ولن أتحمل الأذیة من أي إنسان مهما كان مرة أخرى حتى لو كنت أنت هذا الشخص
ولتعتبر هذا تحذیرًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(13)
د في شكل بشر حتى یلائم طبیعة الأرض علم الجریمة لدیه فرضیة بأن الإنسان أصله الشیطان تجسَّ

ویتمكن من نهب خیرها في خبثٍ.
***

كثرت الشكوك لدى الضابط (یاسر دیهوم) وخاصة بعد التحقیق مع السیدة (تیسیر) الذي انتهى بخلق
حلقة جدیدة مبهمة في عقل الضابط بدایتها عند السیدة ونهایتها سهم یشیر إلى مكان المفقودة (ریهام
محیي الدین) التي لم یستدل على مكانها بعد، ذهب إلى مكتب زمیله (عادل یعقوب) یحتسي معه
فنجان قهوة ولیعرض علیه ظنونه حیال تلك القضیة وبعد أن قص علیه مفاد التحقیق مع السیدة

(تیسیر)، رد علیه على الفور:

- لا أعلم لماذا تقحم شهودًا لا علاقة لهم بالحادث لمجرد أن إجابتهم لم تكن شافیة لك!! أنت تملك
الأدلة على ارتكاب هذه الوقعة ضد الشیخ المصاب، بالإضافة إلى المتورط الوحید. فلم یتبقَّ أمامك

إلا معرفة مكان زوجته أو إثبات وقوع جریمة أخرى لم نعلم تفاصیلها بعد.
- هذا ما أحاول بالضبط إثباته بأن السیدة المفقودة یحوم حول اختفائها العدید من الخیوط المفقودة لیس

فقط تامر.

- لیس هذا ما قصدت.. ما أعنیه أن الحادث أسهل من ذلك، أنت لدیك مفتاح كل ما حدث، سوف ینتهي
كل هذا بمجرد أن تضع الشاب تحت تهدید وسیقر بكل ما فعل وتأخذ باقي الإجراءات مجراها بعیدًا

عنَّا والأهم من كل هذا حتى لا تسمع ما لا یطیب لك من المقدِّم (مصطفى).

لم یكمل (عادل) جملته ودخل المقدم (مصطفي)، فقاما وألقى التحیة قبل أن یتحدث أحد منهم بادر
الرئیس موجها الكلام بحدة:

- لماذا كل هذا التباطؤ یا یاسر الحادث یبدو مكتمل العناصر أرید أن تنتهي منه في أقرب وقت
الروؤساء یطالبون بالإنجاز، الناس ما زالت تتداول الفیدیو على مواقع التواصل الاجتماعي مع
تعلیقات سخیفة یتهموننا فیها بإهدار حق السیدة المفقودة، ولا داعي أن أذكِّرك بأن الشعب المصري

شعب عاطفي من الدرجة الأولى لا أرید أن یزید اللغط علینا أكثر من هذا.

- سیادتك اسمح لي بتوضیح أمرٍ مهمٍّ، هذا الحادث لیس بهذه البساطة التي تتكلمون عنها، هناك
أطراف عدة متشابكة.

- ما دلیلك؟

- عندما أجریت تحقیق مع والدة الجاني شعرت أنها تخفي شیئًا له علاقة بالزوجة المفقودة.

- لا أرید أن أعرف بما شعرت أیها الضابط، أرید أدلة وفي أسرع وقت، ویجب أن تفصل بین ما ترید
ا أتحدث. إثباته وما هو مطروح أمامك، أظن أنك تعي جیدًا عمَّ

أ لأ



وهنا نظر الاثنان لبعضهما، وبالرغم من عدم فهم (عادل) للكلمات الأخیرة من رئیسه فبدت كأنها
شيء یخص زمیله ومع ذلك لم یهتم وابتسم باستفزاز:

ل لها. - أوامر سیادتك، سأبلغك بآخر التفاصیل مع تقریرٍ مفصَّ
وهنا انصرف السید (مصطفى) دون إلقاء السلام، واستغل (عادل) الفرصة وقال مستكملاً استفزازه:

- هذا ما كنت أحدثك عنه.

زفر الضابط (یاسر) في ضیق وانصرف إلى مكتبه متسارع الخطى؛ فقد حان موعد التحقیق مع
الخیط الثاني وهو السید (إبراهیم) عم المفقودة (ریهام) فقد أصرَّ أن یسمع منه بعد أن رمت السیدة
(تیسیر) بعض السهام على العداء القائم بین المفقودة وبینه، كما أن التحریات أثبتت هذا بخلاف

القضیة التي كانت بینه وبین أخیه.
یجلس (یاسر) على مكتبه مشعلاً سیجارة محاولاً أن یستعید هدوءه بعد الذي سمعه من رئیسه ویجلس

أمامه السید (إبراهیم) یرمقه بنظرات جانبیة.. بدأ التحقیق.

- حدثني عن ابنة أخیك محیي الدین.

- منذ ولادتها وهي كابنة لي، تربت في بیتي بعد وفاة أمها وكنت أتعامل معها مثل ابني شریف
وأخواته حتى تخرجت من الجامعة.

- ماذا حدث بعد الجامعة؟

- لم یحدث شيء، مجرد خلافات عائلیة أبعدت الطرفین.

- خلافات عائلیة تصل إلى قضایا ومحاكم؟!

- نعم هذا ما حدث، أخي كان الصغیر المدلل وأنا منذ صغري وأنا أعمل مع والدي فكیف تتساوى
الأرباح بعد كل المعاناة والتعب وسهر اللیالي!

- إذا فأنت قیمت وأخذت.

- وفي النهایة المال ذهب إلیه.

- ولكن الخلاف ما زال قائمًا.

- نعم ولن أصفو له حتى مماتي.

- إذا تعترف بالعداء بینكما وما زال قائمًا، أي أنه ربما…
قاطعه السید (إبراهیم) محتجًا:

- أنا أقول هناك خلافات، ولكن هذا لا یعني أن أكون سببًا في اختفاء ابنة أخي.
- من وجهة نظرك مَن یكون متورطًا في اختفائها.

أ



- لیس هناك غیره هو وأمه.

- تقصد تامر والسیدة تیسیر؟
- وهل هناك غیرهم المستفید من محوها من على وجه الأرض!

- لماذا تقول هذا؟

- المال یا سیدي وهل هناك غیره، بعد اختفاء ریهام ستنقل أموالها لبناتها وزوجها.
- ولكن كما تعلم الزوج متورط، ما رأیك في الفیدیو المنتشر له؟

- أرى إدانته بالاعتداء على الشیخ لیس أكثر، ولكن ما الدلیل بأنه خلف اختفائها؟

- هو آخر شخص كان معها.

- من السهل إثبات العكس یا سیدي وأنت تعلم هذا مع أي شاهد زور، ولكن الأكید أنه سیستفید
بأموالها عاجلا أم آجلاً.

- لماذا لم تحاول جاهدًا لكي یتزوج شریف بها والأموال ستعود لك في الأخیر؟

- القلب وما یرید.
- أفهم من هذا أنه یحمل نفس الضغینة التي تحملها إلى ریهام وتامر..

- ابني لیس طرفًا في هذا.

صمت الضابط ونظر إلى عین السید (إبراهیم) الذي حافظ على هدوئه بشكل مبالغ فیه ثم أخبره أن
الكل متورط حتى تظهر الحقیقة، واقترب منه وهو یداعب شاربه سائلاً:

- أین كنت لیلة الحادث؟

- كنت بالبیت أشاهد مباراة قدیمة بین فریقي الأهلي والإسماعیلي.

- من كان یشاركك اللیلة.

- لا أحد.

- لا أحد؟ أین زوجتك وأولادك

- أولادي في بیوتهم وزوجتي تبیت عند أختها في قریة بعیدة منذ یومین قبل هذه اللیلة المشؤومة.

- هل هناك أحدٌ یشهد على أن لم تغادر المنزل تلك اللیلة، مثل جار أو حارس عقار؟؟

- لیس لدینا حارس للعقار ولم ألتقِ أحدًا من الجیران لیلتها.
انتهى التحقیق ولم یتوصل منه (یاسر) إلى معلومة شافیة غیر أنه فتح طریقًا آخر في المتاهة لیصعب

الوصول للهدف المنشود.
أ 



استقرت حالة (تامر) نسبیا بعد المهدئات ولكن نحیبه لم یهدأ، ینادي باسم زوجته وابنتیه في یقظته
ومنامه یطالب برؤیة الأطفال وكل حینٍ یسأل العسكري هل توصلوا لمكان زوجته، حرص الضابط
أن یتعامل معاملة آدمیة لأهمیته الكبیرة وخوفه من دخوله نوبة أخرى أكثر سوءًا لأنه حینها سیفقد
حلقة رئیسیة ومهمة جدا في الحادث وستنتهي بأن مریض نفسي تهجم على شیخ وهو السبب في
اختفاء زوجته، یعلم الضابط بأنه أولى الحلقات وآخرها وهذا ما یجعله یمضي قدمًا للبحث عن شيء
مجهول یشعر به، ولكن لا أدلة مادیة لدیه حتى الآن، ما یخشاه ألاّ یصل قریبًا لهذا الدلیل ویرغم على

إفلاتها من یدیه.

أنهى (یاسر) یومه ثم استقل سیارته ومرَّ على أحد المطاعم وتناول غداءه ثم ذهب إلى منزله نزع
ملابسه وأخذ حمامًا دافئًا واستلقى على الأریكة وأدار التلفاز وغاص في نوم عمیق.

بعد سویعات معدودة رنَّ هاتفه وهو مستلقٍ فمه مفتوح على مصراعیه صوت شخیره أعلى من رنة
هاتفه، ولكن المتصل لم یهدأ حاول مرة أخرى حتى انتفض من نومه وأمسك بهاتفه فوجد اسم زمیله

یظهر على الشاشة قبل أن یجیب نظر إلى الساعة فوجدها الخامسة صباحًا فضغط زر الرد فورًا:

- خیر یا عادل.

- استیقظ یا صدیقي، حتى أخبرك بآخر المستجدات في الحادث.
- حادث مَن؟ تامر و ریهام؟

- نعم.. رجال الشرطة والمباحث الجنائیة أكدوا أن الجثة التي عثروا علیها في طریق الإسكندریة
الزراعي تعود لسیدة تتطابق مواصفاتها مع المفقودة ریهام محیي الدین.

@
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إذا أردت أن تعرف خبایا من حولك، فاذهب إلى حفل یجمعهم وركز مع العیون سترى الحاقد
والخبیث والخائن وربما تجد القاتل بینهم.

***

تصاعَد الشجار بین الزوجین بسبب والدته وخرجت الزوجة عن صمتها وانتهت قدرتها على التحمل
فأصبح كل احتكاك بینهما ینتهي بمشكلة، آخر ما بدرَ من الأم حینما أتت لترى (سارا) و(لارا) وكان
ابنها في العمل و(ریهام) من قامت باستقبالها بحفاوة لتجد منها غلظة فدلفت إلى الشقة دون أن تمد ید
السلام لزوجة ابنها التي وقفت على الباب تمد یدها للصفح، فلم تكترث وحاولت أن تهدئ من روعها
وتردد بأنها سیدة كبیرة بمثابة والدتها ودخلت لإحضار عصیر للضیافة ووضعته أمام السیدة (تیسیر)

التي انشغلت بالطفلتین وحینما رأت العصیر قالت وهي تزم على شفتیها:

- یقول لي (تامر) إنك دومًا تفشلین في صنع العصائر.

ثم سكتت برهة وهي ترمق زوجة ابنها بنظرة شاملة فاحصة وقالت:
أ أ أ



- ما بك؟ شكلك یبدو وكأنك أصبحت في عامك الخمسین، وجهك شاحب، جسمك أصبح غیر متناسق
شعرك غیر مرتب، كان االله في عونك یا بني ترى هذا المنظر كل صباح.

وهنا زفرت (ریهام) بصوت عالٍ وقالت في حنق وقد اتسع بؤبؤ عینیها.
- سأذهب لأعد الغداء لزوجي حبیبي ووالد ابنتي حینما تنهي زیارتك أرجو أن تغلقي الباب خلفك

جیدًا حتى لا یحمل لنا ریاحًا غیر مرغوب فیها مرة أخرى.

لم تلبث السیدة (تیسیر) دقائق ورحلت، وحینما سمعت (ریهام) صوت إغلاق الباب قامت بالاتصال
بزوجها، شكت له ما فعلته والدته محذرة بأنها لم تعد تحتمل أسلوبها الفظ ولن تسمح بأن یحدث هذا
مرة أخرى من أي شخص وإن لم یتدخل هذه المرة ویرد لها ماء وجهها تعتبرها إهانة ولن تقبل منه

التقصیر هذه المرة.

بعد محاولات من (تامر) مع أمه، أن یصلح بینهما وتقوم بالاتصال بزوجته وتراضیها، ولكنها أبت
بشدة ووصفته بأنه ابنٌ عاق وأن تربیتها وعمرها ضاع علیه هدرًا، فلم یتبقَّ لدیه إلا أن یرضي
زوجته بنفسه الذي یعلم أنها تحملت الكثیر من والدته، فقام بشراء مجموعة من البلالین وقام بالطباعة
علیهم ثم نفخهم بالهیلیوم وربطهم بشریط في نهایته علبة ثم اتجه للمنزل وقرع الجرس ففتحت له
واختبأ خلف البلالین وحینما رأته ابتسمت فدخل الشقه وقام بفك كل بالون على حدة أول واحدة كانت
تحمل صورة لهما مع (سارا) و(لارا) وواحدة مكتوب علیها “بحبك” وأخرى “ربنا یخلیكي لیا” أما
الأخیره فقام بتركیب وجهها على جسد وفستان إحدى أمیرات دیزني فأصبحت كأنها أمیرة وهو
أمیرها ومسك بطرف هذا البالون وجثا على ركبتیه وفتح العلبة فوجدت سلسلة فأمسكت بها وظلت
تتفحص الدلایة التي عبارة عن شكل بیضاوي یحیط به فصوص لامعة على الإطار فقامت بفتحها
وجدت نصفها من الداخل یحمل آیة قرآنیة والنصف المقابل به صورة زفافهما لمعت عیناها وجثت
هي الأخرى على ركبتیها وارتمت بأحضانه وهمست وهي تكاد أن تبكي من فرط الفرحة فهمس

بأذنها:
- لا معنى ولا طعم للحیاة إلا بوجودك فأنت أمي وابنتي وأختي.

فأسكتته وانهالت على شفتیه بالقبلات وهنا أتت الفتاتان حینما سمعتا صوت أبیهما وحینما رأیتا
البلالین ظلتا تقفزان في مرحٍ محاولتین أن تلتقطا طرف الأشرطة المربوطة بهم، فاستغل الزوجان
انشغالهما ودلفا إلى غرفة نومهما وأطلقا العنان للحب الذي تحوَّل إلى هزات من النشوه تؤلف بین

جسدیهما.

خرج (تامر) بعد أن تحمَّم وظل یداعبهما محركًا رأسه لینثر من شعره قطرات من الماء على
وجهیهما وهما تضحكان وهنا قالت له (سارا) بعفویة:

- لمَ لا تقص شعرك یا أبي؟

- أفضله هكذا، ألا یعجبك شكله؟

- یعجبني كثیرًا فهو مثل شعر “إتش دبور”.

أ أ



فضحك وقبل أن یجیبها أطلق هاتفه جرس استقبال رسالة على تطبیق المحادثات “واتساب” فالتقطه
ورأى ما أتاه فذهب إلى (ریهام) وهي تحضر كیكة شوكولاته التي یحبها ردا منها على مفاجأته لها

فقال بفضولٍ:

- أتعلمین من أرسل لي رسالة الآن؟
وهنا استلمت هي الأخرى نفس الرسالة التي جعلتها تضحك بسخریة وهي تقول:

- إنها الغندورة (میران) ستقیم حفل لعید میلادها وتدعونا للحضور، وهل تبقى مع والدي الوقور من
المال یقیم لها حفلاً؟

- هذا لیس من شأننا كلٌّ أدرى بحاله ونحن لن نذهب مثل كل عام.

وهنا سكتت دقیقة ثم قالت بخبث وهي تنظر له بطرف عینها.

- لا سوف نذهب هذه المرة، أرید أن أثبت لأبي أن اختیاره الخطأ لم یضر أحدًا غیره، وأرى إلى أي
مدي وصل الحال بها بعد أن أنهت على المال ولم یتبقَّ لها إلا شیخ كبیر كأبیها.

وبالفعل حینما أتى المساء حرصت (ریهام) على أن تذهب إلى الحفل بكامل أناقتها هي والفتیات
ورافقها (تامر) وحینما دخلت البنایة تذكرت الأیام التي كانت تجمعها بوالدیها وهي صغیرة ولعنت
الیوم الذي رأت فیه (میران) وأمنت لها بالدخول إلى البیت وكانت السبب في إفساد علاقتها بأبیها وإذا
بهم یدلفون الشقة فتجد كل الفریق القدیم فهي لم ترَهم منذ فترة بعیدة وأول من وقعت عیناها علیه هو
أبوها یجلس في ركن بعید عن الصخب ممسكًا بكوب الشاي یرتشف منه ویجلس معه أخوه (إبراهیم)
الذي حضر من باب الفضول لیس أكثر، تخرج (میران) من المطبخ تحمل كوبًا من العصیر
وضحكتها تلعلع في الأرجاء وهي “تتقصع” كعادتها ویرن صوت كعب حذائها، ها هي (سهیلة) قد
زاد وزنها كثیرًا ویجلس على قدمها طفل یبكي وهي تعنفه بوجه مكفهر كعادتها ویبدو من هیئة
ملابسها أنها لیست في أفضل حال، بینما یدخل شریف من الشرفة بعد إنهاء مكالمة هاتفیة، هیئته
عكس زوجته (سهیلة)، فقد الكثیر من الوزن وكسا السواد أسفل عینیه وشحب وجهه واسودت أسنانه
من كثرة شرب المخدرات وتعاطي كُل ما یذهب العقل، أخبرها (تامر) بهذا من قبل ولكن لم تتخیل
بأن یصل به الحال هكذا ومع هذا فهو یهتم بهندامه أكثر من زوجته التي حینما اقترب منها صاحت

في وجهه:
- أنت تضحك وتقهقه هنا وهناك وأنا أجلس بمفردي، أمسك ابنك لم أعد أطیق صوت صراخه.

وقامت بقذفه بالطفل الذي زاد من الصراخ في وجه أبیه وهنا رأى (ریهام) وزوجها فاتجه إلیهما
حاملاً ابنه الذي هدأ نوعًا ما بعد أن ضمه إلى حضنه، وألقى سلامًا حارًا علیها.

- تبدین جمیلة وأنیقة كعادتك.
- إحم إحم.

قالها (تامر) معترضا بلطف، فضحك (شریف) وقام بمصافحته وتقبیله وهو یقول مبتسما

أ أ أ



- اعذرني لا أستطیع أن أراها غیر الطفلة التي كانت تلعب معي وتتشاجر على كل كبیرة وصغیرة.

ربت (تامر) على كتفه وضحك الثلاثة ثم اتجهت (ریهام) إلى أبیها وقبَّلته وحاولت أن تمنع دمع
عینیها لافتقادها لهذا الإحساس منذ فترة بعیدة وأتت بطفلتیها وقبلتا جدهما وجلس وهما على فخذیه
یدلل ویقبِّل كلتیهما، لم تبدِ قبولاً وهي تصافح عمها مجرد لمست أطراف أصابعه ولكنه قابل ذلك

بترحیب مبالغ فیه فقالت له:
- كیف حالك یا عمي؟

فردَّ الآخر بنبرته الواثقة:

- لیس أفضل من حالك.
ابتسمت مع تحفُّظ ثم انصرف واتجهت إلى (سهیلة) وصافحتها بحرارة والأخرى أیضًا ارتمت
بحضنها فهي لم ترَها منذ زمن بعید ولم تلبث دقیقة وبدأت بحكي الفترة الصعبة التي تمر بها مع
(شریف) وتعاطیه المخدرات وعدم إنفاقه علیها هي وابنها وقد اضطرت إلى العمل حتى لا تمد یدها

لأبیه الذي كلما طلبت منه مرة یعطیها وعشرة یتهرب منها.

- أحزنتیني بما قلتِ ولكنك أحسنتِ فعل حینما بحثتِ عن عمل، وأسإل االله أن یهدي شریف إلى
صوابه وأبوه وأمه سبب في كل ما هو علیه الآن، دللاه بغیر حساب وكانت الأموال بیده كالأرز لا
حصرَ لها بعد أن انتهى من علاقاته بالفتیات اتجه للمخدرات، أسأل االله أن یصلح الأحوال قریبًا،
لك عن الجمیع، اعتبریها غیامة وستمر ولا تیأسي منه فهو یحمل ولكنه مع ذلك یحبك یا سهیلة، وفضَّ

قلبًا طیبًا.

قاطعتهما (میران) بضحكتها المتقطعة وهي تقول:
. - في بیتنا الأستاذة ریهام محیي الدین، أكاد لا أصدق عینيَّ

ومالت علیها وقبَّلتها ولكنها لم تحرك ساكنًا. ردت السلام بجمود وانصرفت (ریهام) وجلست بجوار
(شریف) على الأریكة وقامت بمداعبة ابنه وظلت تتحدث معه ناصحة له بأن یحاول إصلاح حاله من

أجل نفسه وابنه ولكنه لم یسمع كلمة مما قالت وبعد أن أنهت حدیثها قال (شریف):

- أرید أن أشكو إلیك أمرًا بدرَ من زوجك معي.
- ماذا حدث؟

- ذهبت له في المحل وسألته أن یقرضني مبلغًا من المال وسوف أعیده ولكنه أبى بشدة بالرغم من
أني كنت بحاجة للمال فكان ابني مریضًا ولم أكن أملك المال للعلاج.

- أنا حقا لا أعلم شیئًا عما تقول.
وهنا أتت (میران) وحاولت أن تجد مدخلاً لمشاركتهما الحدیث ولكن (ریهام) لم تعطها الفرصة،
وأشاحت بوجهها بعیدًا عنها وعقدت حاجباها وحینما شعر (شریف) بالتوتر الذي حدث بینهما قام من



جلسته وترك معهما ابنه فاقتربت (میران) من الطفل تداعبه مع ضحكات عالیة استفزت مسمع
(ریهام) التي لم تعد تحتمل الجلوس في هذه الأجواء أكثر من هذا فذهبت لأبیها فوجدت زوجها یقف
بجواره كل منهما یداعب الطفلتین بینما عمها (إبراهیم) یرمقهما بابتسامة باردة، فقبَّلت أباها
واعتذرت عن الرحیل مبكرًا وألقت السلام ملوحة لعمها فأجابها سریعًا ولكن موجهًا الحدیث إلى

(تامر):

- لا تنسَ أن تنظر في العرض الذي أخبرتك به في المحل منذ بضعة أیام.

لم یجِبه واكتفى بإلقاء نظرة بطرف عینه ورحل الاثنان وحینما استقلا السیارة عاتبته أنه لم یحِكي لها
الموقف الذي حدث مع (شریف) فردَّ قائلاً في حنقٍ:

- شریف، یكذب.. بالفعل أتى وطلب مبلغًا من المال أقرضته إیاه مرة واثنتین وثلاث، ولم یُعِد منهم
شیئًا. وفي المرة الأخیرة رفضت وعرضت علیه أن یأتي ویعمل معي حتى یجد مرتبًا شهریا له

ولأسرته ولكنه رفض بأسلوب متعجرف بأن قیمته أكبر من أن یعمل معي.

- آسفة یا حبیبي. كان من المفترض أن أسألك الأول قبل أن ألقي علیك الاتهام، وهو فعلاً شخص
تصرفاته غیر موزونة بسبب ما یتعاطاه.. ولكن ما العرض الذي عرضه علیك عمي وكان یسألك

الرد علیه؟
- لم أُرِد وقتها أن أخبرك ولكنه الیوم تحدَّث بالموضوع مرة أخرى.

- أثرت فضولي!

- یرید أن نتقاسم المحل والصالة الریاضیة مفسرًا أن هذا حقه من الأساس لأنه صاحب الفضل في
المال الذي أخذتِه من والدك وأنا قمت بالتجارة به.

- أظن أن شریف لیس وحده من یتعاطي المخدرات، أبوه أیضًا فقدَ عقله، لا أعلم بدونك كیف كنت
سأقف أمام هذه الأطماع والأحقاد.

- أنا أمنك وحمایتك مثلما كنتِ السند لي وستكونین دائمًا.

وهنا أرادت أن تهدئ الأجواء بینهما فأدرات مقطع موسیقي هادئ استمعا إلیه حتى وصلا المنزل،
وبعد أن غاص الجمیع في النوم وعم الهدوء الشقة استیقظت (ریهام) في الساعة الثانیة والنصف بعد
منتصف اللیل على صوت رسالة على هاتف زوجها وكان هذا غریبًا، من المرسل في هذا الوقت؟
فالتقطت الهاتف وفتحت الرسالة لتجد المرسل باسم (مروة) ومكتوب بها كلمة “وحشتني” وبجوارها

قلب وشفاه باللون الأحمر اتسع بؤبؤ عینیها وقامت بالصراخ في وجه (تامر) وهو نائم:
- ما هذا؟؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(15)
الشیطان حزینٌ ووحید، وكذلك القاتل بعد أن بدا له كل شيء مثالیا..

***

تتوقف حافلة ملیئة بالركاب في طریق الإسكندریة الزراعي لینزل أحدهم ومعه طفلان أمسك أحدهما
حتى أفرغ مثانته ثم أفلته، وعاد أدراجه لیأتي الثاني لیتبول مثل أخیه وحینما عاد بنظره لم یجد الطفل
الأول، فظل ینادي علیه حتى أجابه الولد من داخل المنطقة الزراعیة العتماء یستنجد به لیأتي ویأخذه
فعاد الرجل إلى الحافلة وأتى بهاتفه لیضيء وخلفه باقي الركاب لمساعدته فكلا منهم أنار مصباحه
متجهین إلى المكان الذي یأتي منه صوت الطفل وهنأ تبدلت الكلمات من الصیاح باسم الطفل إلى یا
ر مكانه والبعض الآخر عاد لا إرادیا خطوتین للخلف، حینما مغیث، یا االله، ما هذا؟ ومنهم من تحجَّ
رأوا الطفل یقع أرضًا وقد تلطخت ملابسه بالطین وبجواره جسد یعود لامرأة، یبدو النوع من شعرها

الكثیف الجزء السفلي منها متفحم والعلوي لا یبدو علیه سوى الطین.

بعد أن تلقى (یاسر) الاتصال من زمیله (عادل) ارتدى ملابسه واتجه فورًا لمسرح الجریمة حیث
وجد رجال الشرطة مبعثرین ویحیطون دائرة الجثة وبداخلها رجال المباحث الجنائیة یجمعون الأدلة
الممكنة وتصویر مكان الحادث ورسم هندسي له فدخل بنفسه وظل یحوم هنا وهناك وقام بتدوین كل

ما عاینه دون مبالغة أو تقلیل ثم قام بأمر أحد المعاونین.
- أریدك أن ترسل للطب الشرعي لعمل تشریح فورًا للجثة لمعرفة سبب الوفاة.

وقبل أن ینصرف الشرطي نبَّه علیه بصرامة فقال بملامح مقتضبة:

- یمنع أي شخص من الدخول أو الخروج من مسرح الجریمة منعًا تامًا حتى یتم إعادة تمثیل الجریمة
فهمت؟

- سأبلغ كل الطاقم بالتشدد على الحراسة.

یشعر الضابط منذ البدایة بأن هناك شیئًا غامضًا بالحادث، ولكن لیس لهذا الحد المأساوي والآن بعد
أن وصل لنقطة سوداء قرر عدم التسرع في إبداء أي رأيٍ تجاه أي شخص وها هو في طریقه لوضع

خطة لتحقیق تتفق وظروف الجریمة البشعة التي أمامه.

حینما وصل إلى مكتبه وجد المقدم (مصطفى) بانتظاره فذهب إلیه ووجد (عادل) یجلس معه وبدت
على أسنانه ضحكه صفراء فهموا منها ما كان یخشاه منذ البدایة، وبعد أن دخل وألقى التحیة وجلس

ثم احتدم النقاش من أول جملة بدرت من الرئیس.
- أنت حللت كل القضایا التي تم إسنادها إلیك وبجدارة غیر مسبوقة في مجال التحقیقات مما أثار
غیرة الكل تجاهك ومع كل مرة كنت أخالفك الرأي فیها ونصطدم بسبب عاطفتك في مثل هذه القضایا
التي تكون الضحیة فیها امرأة فتمیل لأحداث وأشخاص دون دلیل مادي وهذا لا یتفق مع طبیعة عملنا

یا (یاسر) وأنت تعلم هذا جیدًا.

أ



- وفي النهایة أصل للحقیقة.

- في النهایة!!! هذا الحادث لا یحتمل المماطلة أنت تعرف أن الجمیع یتهموننا بالتقصیر حیال
المختطفة ریهام، والآن أصبحت قتیلة وكل شيء سیأخذ مجرى أصعب وأخطر وإلى الآن یتم نشر

الفیدیو في محطة مترو الأنفاق فما بالك الآن بعد نشر خبر الجثة المتفحمة.
وهنا تدخل (عادل) محاولاً أن یهدئ الأجواء.

- لا تقلق یا افندم الآن بات لدینا أدلة ملموسة ستسهل علینا إنهاء القضیة.

ردَّ علیه (یاسر) بعصبیه مبالغ فیها:
- وما أدراك أن مسرح الجریمة به أدلة كافیة و…

قاطعه المقدم (مصطفى) بصرامة بالغة:

- لن أسمح لك یا یاسر أن تقوم بفرضیات غیبیة لا أدلة لها وتطرحها كأنها حقائق مؤكدة.
فأجاب باحتدام:

- أنا دائمًا أبني فرضیتي بناءً على تصوُّر مسرح جریمة خیالي فأنا لا أملك أدلة حیة حتى الآن.

فتدخل (عادل) مرة أخرى:
- أدلة حیة!! لدیك جثة وترید دلیل أكثر من هذا.

وقبل أن یجیبه الضابط قاطعه الرئیس محاولاً أن یهدئ النقاش بینهم فقد وصل لذروته وهو في نفس
الوقت لا یرید أن یفقد (یاسر) حماسه للقضیة لأن دائمًا الورقة الرابحة تقع بیده في أغلب الحوادث.

- ما نقصده ببساطة یا یاسر أنك تملي فرضیتك بأحداث ملائمة ولكنها مغلَّفة باحتمالات لتبدو كاملة
وهذا یتطلب وقتًا لإثباته فعلیا وفي هذه القضیة عامل الوقت مهم بالنسبة لي ولك ولنا.

ا طلیقًا. أؤكد لك بأن هناك قاتلاً حر -

- وأنا أؤكد لك بأن مكانك لیس هنا أیها الضابط اذهب وتأهل حتى تصیر طبیبًا نفسیا شرعیا، ولكن
قبل أن تفعل ذلك أریدك أن تنهي لي هذه القضیة لأن القیادات تطالبني بتقاریر مفصلة یومیا.

وهنا تدخل (عادل) مرة أخرى:
- سنفعل یا افندم، لا تقلق سننهي التحریات والتحقیقات في أقرب وقت.

هنا تأكد (یاسر) مما شعر به منذ وصوله بأن زمیله بات الآن شریكه في التحریات ولكنه لن یعترض.
یكفي ما حدث الآن مع رئیسه ویرید أن یركز على ما سیفعله ولیس في صالحه أن یخسر دعم رئیسه،

وحینما خرج سأله (عادل):
- ماذا سنفعل ومن أین سنبدأ؟

أ لأ أ أ



- أنت ستنتظر في مكتبك وتقرأ التحقیقات الأولیة التي تمت مع تیسیر و إبراهیم ثم تأخذ تامر للتعرف
على الجثة في المشرحة وأنت بنفسك تباشر حدوث ذلك.

ثم أدار ظهره للانصراف وقبل أن یخطو الخطوة الثانیة عاد أدراجه ومال على (عادل) وقال:
- حذار أن یمسه سوء.

قالها واستدار فسأله الآخر:

- إلى أین أنت ذاهب؟
- إلى المستشفى عند والد المجني علیها ریهام محیي الدین.

لم یعترض الضابط على معاملة زمیله له وكأنهما القائد ومساعده فهذه فرصة جیدة له حتى یتعلم
منهجًا جدیدًا من مدرسة (یاسر دیهوم ) الذي یشهد الكل بفطنته وتمیُّزه في عمله.

ذهب (یاسر) إلى المستشفى وصعد إلى الطابق الذي یوجد به غرفة المریض وإذا به یمر على الغرف
لیتتبع الرقم المطلوب وحینما وقعت عینه على رقم الغرفة وجد شابًا وفتاة یقفان متقاربین بجوار
الباب وهو یمیل علیها یهمس في أذنها وهي تضحك بصوت عالٍ لا یتناسب مع المكان الذي تتواجد

فیه هذا غیر ملابسها وزینتها المبالغ فیها، فاقترب منهم وألقى السلام ثم سأل باستنكار:
- هل هذه غرفة السید محیي الدین؟

- نعم هي.

- ومن أنتما؟

فأجاب الشاب:

- هذا لیس من شأنك، مَن أنت حتى تسأل عن السید محیي الدین.

- الضابط یاسر دیهوم.
- دیهوم!!!!

رددتها الفتاة وضحكت، ولكنها صمتت حینما رأت صرامة وجهه وهو ینظر لهما بجدیة وقالت:

- آسفة، ولكن الاسم غریبٌ نوعًا ما، أنا میران، زوجة السید محیي الدین.
- زوجته؟

- نعم.
- وهذا؟

قالها وهو ینظر للشاب:

أ



- هذا شریف، أبن اخیه.

ابتسم الضابط ابتسامة كشفت عن أسنانه وضاقت معها عیناه قائلاً:
- لقد تم التحقیق مع والدك عن المفقودة أقصد المجني علیها أو المقتولة.

صرخت ثم وضعت یدها على فمها بینما (شریف) اتكأ على الحائط الذي خلفه واضعًا یده على رأسه
ثم قال للضابط:

- أرجوك لا تخبر والدها بهذا فحالته حرجة، یستعید وعیه ثم یفقده في دقائق لا یتذكر شیئًا إلا اسمها.
- لا مشكلة، سوف أعود مرة أخرى.

ثم نظر إلیها وقال:

- لنا لقاء آخر قریبًا.
ثم انصرف.. وعاد إلى مكتبه وقال للعسكري أربعة أسماء لمخبرین أكفاء یعملون معه في القضایا
المهمة وطلب منه إحضارهم سریعًا ثم أتى بورقة وقلم وكتب عدة أسماء بها وفي أول الورقة “تحت
مراقبة مشددة” وتتمثل الأسماء الموجودة في السیدة (تیسیر) والده المتهم، السید (إبراهیم) عم المجني

علیها، ابنه (شریف)، و (میران) زوجة السید (محیي الدین).

وحینما حضروا أكَّد علیهم أنه یرید تقاریر هاتفیة كل ثلاث ساعات عن كل تحركاتهم.

***

أمر (عادل) بإحضار (تامر البحراوي) إلى سیارة الشرطة وبینما هم في الطریق كلما سألهم إلى أین
یأخذونه أجابوه إلى المشرحة، عقله لا یستوعب، ولكن القلب أدرك فظل یلح بالسؤال؟ ولكن ما من
إجابة شافیة حتى وصلوا وهم أمام ثلاجة الموتى وقبل أن یكشف الغطاء عن الجثة اقترب منه

الضابط وحاول أن یتعامل معه بحیادیة، فوضع یده على كتفه وربت علیه وهو یقول:

- أعلم أن الموقف صعب والمنظر بشع، ولكن لا بُدَّ أن تتعرف وتؤكد أن صاحبة الجثة زوجتك أم لا؟

لم ینهِ كلمته وقد اغرورقت عیون (تامر) بالدموع ولفظ بصعوبة.
- ماذا تقول؟ ریهام؟ جثة!!

فذهب لا إرادیا إلى الجثة وكشف الغطاء فوجدها، شاحبه طالت النیران أجزاء قلیلة من وجهها، فنشع
البول على سرواله من هول ما رأى وظلَّ یردد اسمها حتى جثا على ركبتیه وأخذ یلكم الأرض

بقبضه یدیه حتى كادت عظامه أن تتهشم، فأمسك الضابط بیده حتى أوقفه على قدمیه وسأله:

- هل ترید أن تلقي نظرة أخرى حتى تتأكد هي أم لا؟

- رحلت وهي غاضبة مني.. كنت أتنفس حتى أحیا من أجل إسعادها هي.. هي فقط!!

- دعنا نرحل.
أ أ



ل ثم أمسك رجال الشرطة بید (تامر) وهم یدفعونه للمضي قدمًا وهو قالها الضابط وأدار ظهره وترجَّ
مستسلم، ظهر أمامه طیفها ولكنها كانت حزینة، لوحت له بیدها لیستمر بالتقدم في اتجاهها إلى أن
وصلوا إلى السلم انعطفت هي یمینًا ظل یصیح برجال الشرطة محاولاً الإفلات منهم لیتبعها ولكنهم

قاوموا وانهالوا علیه ضربًا وهو یردد دون انقطاع:

- ریهام ترید أن تریني شیئًا.

ظلَّ یرددها حتى عاد إلى زنزانته مرة أخرى.

***

في صباح الیوم التالي أتى (شریف) للتحقیق وتخلفه (میران) فمنذ أن رآهما (یاسر) في المستشفى
وشعر بشيء مریب یحدث بینهما ربما یكون له علاقة بحادث القتل وخاصة أنه عرف عن صداقتها
بها قبل أن تتزوج أباها ونشوب خلاف بینهما وهي كانت السبب في قطیعة المجني علیها وأبیها لوقت
طویل ولكنه بدأ التحقیق مع (شریف) الأول حتى تكتمل الصورة التي بدأها مع والده (إبراهیم)

فاقترب منه سائلاً:
- ما رأیك في تامر؟

- صدیقي وشاب مجتهد ومستقیم منذ أن عرفته وهو محل ثقة.

- علاقته مع ریهام كیف كانت؟

- كان یحبها أكثر من نفسه وهي أیضًا فضلته على الكل على أبیها وعلى نفسها حتى إنها سلمته المال
الذي أخذته من والدها.

- السید إبراهیم قال بأن هذه الأموال من حقه و تامر شخص استغلالي انتهز الفرصة جیدًا.

- المحكمة قالت كلمتها وأنها حق لعمي.
- وما رأیك أنت؟

- من حق عمي، ولكن أبي أیضًا له الفضل في جني هذا المال.

وبدأت الأصابع تداعب الشارب وعلى الجانب الآخر، بدأ العرق ینشع شیئًا فشیئًا، بعد صمت دقائق
عاد وسأل:

- ما هو مجال عملك؟ التحریات لم تذكر شیئًا حیاله؟

- حالیًا لا أعمل، حاولت أن أفتح أكثر من مشروع ولكن لم یُكتَب لأي منهم النجاح.

- ألم تشعر في یوم بالغیرة من نجاح تامر.
بدأت قدم (شریف) بالاهتزاز وطلب من الضابط أن یسمح له بالتدخین ثم أجاب:

- نعم.. دائمًا كنت أشعر بالغیرة منه وتزداد كلما نجح مشروعه یومًا بعد یوم.
أ أ



- هل شعرت یومًا أنك ترید أن تنتقم منه؟

- لا لم أشعر أبدًا بهذا فلم یسرق هذا النجاح مني هو من فعله بمفرده، نعم شعرت بالغیرة، ولكن غیرة
فقط وخاصة أن ظروف أبي المادیة كانت في تدهور.
- التحریات تقول إنك أنت، بسبب تعاطیك المخدرات.

بدأ (شریف) قضم أظافر یده الیسرى تارة وینفث دخان السیجارة التي بیده الیمنى تارة ولم یجب حتى
ذهب الضابط كعادته وجلس على الكرسي المقابل وسأله:

- كیف كانت علاقتك بالمجني علیها؟

- كانت بمثابة أختي الصغیرة منذ وفاة والدتها وهي تقضي أغلب الأیام معنا في البیت.

- مَن برأیك له مصلحة في قتلها وتشویه جثتها هكذا؟

- لا أعلم… ریهام كانت كالملاك لا تعرف غیر الطیبة یرق قلبها لحال كل الناس.

- أین كنت لیلة الحادث؟

مع السؤال زادت حركة قدمه اهتزازًا وظلت عینه تزوغ یمینًا ویسارًا حتى قال:

- كنت بالبیت.

- كأبیك؟

- لا أعلم أین كان أبي، ولكن أنا غفوت وغصت في النوم وكانت زوجتي بانتظاري عند والدتها
لأذهب وأحضرها من هناك بعد خصام دام لثلاث لیالٍ، ولكن النوم غلبني حتى الصباح.

- مَن الشاهد على ما تقول؟

- زوجتي سهیلة.

- التي كانت تنتظرك عند والدتها؟؟؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(6)
ما أجمل الأیام التي تمر قرب الحبیب، وما أقبحها حینما یتحول لعدو مبین ینتظر اللحظة المناسبة

لطعن قلبك بخنجر مسموم.
***

رأت (ریهام) الرسالة على هاتف زوجها فاستشاطت غضبًا وأیقظته بصراخها وبعد أن رأى فحوى
المكتوب قام بالاتصال مباشرة بالفتاة التي تدعى (مروة) التي تعمل لدیه في المحل لیستفسر عما

تقصده مما أرسلت بدون سلام ولا تحیة، وبمجرد أن تلقت الاتصال قال بصرامة:

- كیف تجرؤین على إرسال كلمة كهذه؟

- أیة رسالة؟ لا أعلم عما تتحدث؟

- وهل هناك شخص آخر یمسك هاتفك؟ أم أنه یفعل ما یحلو له بمفرده؟

- سأرى ما علیه.

ثم صمتت دقیقة، لم یسمع فیها (تامر) غیر شهیق وزفیر (ریهام) التي التصقت به لتسمع الحدیث الذي
یدور بینه وبین الفتاة التي أجابت قاطعة الصمت:

- لا تغضب إنه الهاتف اللعین، هذه الرسالة كانت موجهة لحبیبي لا أدري كیف أخطأت في الاسم وأنا
أرسلها.

- إن حدث هذا ثانیة بالقصد أو بدون، لا أرید رؤیتك مرة أخرى في العمل.
ه لها كلمة ثم أنهى المكالمة وأدار ظهره إلیها ووضع رأسه على الوسادة وأغمض عینیه دون أن یوجِّ
بینما هي قد احمر وجهها مما فعله مع الفتاة وشعرت بالخجل، ولكن هل على المرأة سلطان حینما
تغار! في الصباح أرادت أن تصلح ما حدث لیلاً، استیقظت مبكرًا وأحضرت الفطور وأتت به إلى
السریر، ثم ظلت تقبِّل وجهه وتداعب خصلات شعره المبعثرة حتى استیقظ من نومه فوجد شفتیها،
أما عیناه فما كان علیه إلا أن یشرب منهما حتى یروي ظمأه ثم ضمها بقوة وهمس في أذنها وهو

یقول:

- لو اجتمعت كل نساء الكون بكفة وأنتِ بكفة سأختارك أنتِ، لیس فقط لأني أراكِ أجملهن، ولكن لأن
قلبي لا یشعر بنبضه إلا في وجودك.

ا؟ وأنا أغار علیكِ حتى من أنفاسك، أقول لك سر -

- قل لي.

- أحیانًا أشعر بالغیرة حینما تداعب لارا و سارا ولا تشاركني معهما.

- وهل لي أن أنسى ابنتي البكر.
أ أ أ أ



- أحبك یا تامر ولا أرید أن أعیش یومًا في الحیاة بدونك.

وهنا التهمها بدلاً من فطوره الذي برد وبعدها استحمَّ وبدَّل ملابسه متجهًا إلى عمله وبعد مغادرته
بحوالي نصف ساعة رن جرس الشقة وحینما نظرت (ریهام) من عین الباب الزجاجیة وجدت أباها
في الخارج فرفعت حاجبیها وسرعان ما فتحت واستقبلته بكل حفاوة فهذه من المرات القلائل التي
یأتي لها بدون سابق إنذار، كاد الفضول أن یأكل رأسها وخاصة أنها رأت في عین أبیها ما یقال

فاقتربت منه وربتت على كتفه وهمست:
- هل أنت على ما یرام یا أبي؟

- نعم، أنا بخیر، لا تقلقي ولكن!!

فنظر في الأرض ومعها زادت انحناءة ظهره التي لم تكن هكذا قبل دخول (میران) حیاته فقد بدت
قسمات وجهه أكثر عمرًا وزاد شیب شعره حتى ذقنه لم یعد یهتم بحلقها وقد ملأها الشعر الأبیض

أكثر من رأسه، ثم كسر صمته بتنهیدة وفي آخرها قال:
- أنا بحاجة لمبلغ من المال.

وهنا مطت شفتیها وأدركت ما یحمله أبوها فسرعان ما أجابته:

- وهذا المبلغ طبعًا لقضاء اهتمامات زوجتك التي لا تنتهي؟

- لا لا لیس لها.

- لن أقتنع هذه المرة یا أبي، أنت طلبت مبلغًا كبیرًا في المرة الماضیة وأخبرتني أیضًا أنه لیس لها
ومرت الأیام وعرفت أنها بدلت سیارتها وأنك قمت ببیع سیارتك وأكملت بالمبلغ لإرضاء غرورها

وشراء واحدة ذات طراز أحدث.

- كنت أعلم أنك ستؤنبینني.

- لا أؤنبك یا أبي أریدك أن تستفیق من غفلتك، طلقها واسترِح من متطلباتها التي لا تنتهي، المرة
الماضیة أعطیتك المال ولم أخبر تامر، مع أنه لم یكن یمانع ولكن اعذرني لن أفعل ذلك مرة أخرى

من أجل تلك الطماعة التي لا یهدأ جوعها.

- لا تزیدي في الإهانة أكثر من هذا، ولا تنسي أن المال الذي أخذته مني السبب فیما لدیك أنت
وزوجك الآن.

- لا یا أبي لقد حافظت على نصیبي وحقي ولو لم أفعل ذلك لكان الآن ضاع هباء تحت أقدام زوجتك
المصونة التي أهدرت مالك الذي حصلت علیه بعد معاناة وقطیعة صلة رحم مع عمي.

- لن أجادل معك أكثر من هذا، فأنتِ لن تري غیر نفسك والآن أدفع ثمن تربیتي الخاطئة لك، وأنا من
بنى الحائط وها هو یهدم فوق رأسي دون رحمة.

أ أ



وهنا غلبتها دموع عینیها لما شعرت به من جفاء أبیها لها بالرغم من خوفها علیه وتدهور حاله أكثر
من هذا ولكنها متیقنة بأن سیأتي یوم لن یجد غیر هذا الحائط لیستند علیه.

تركها مع بكائها الذي لم یسترق قلبه له ورحل دون وداع، وفي نفس الوقت الذي كان یجادل ابنته كان
یحدث نفس الشيء مع (تامر) و (شریف) في المحل وهو یطلب منه أن یقرضه مبلغًا كبیرًا من المال
لیفتح مشروعًا جدیدًا ووعده بأن یعیده له هذه المرة ولیس كالسابق ولكن بعد مناقشة احتدمت بینهما
وكان رفض (تامر) حادا فیها لا یقبل خیارات، فقد اجتمع حولهما العاملون وقف البعض یشاهد ومنهم
من اقترب محاولاً أن یهدئ الأجواء التي انتهت بقلب (شریف) الصینیة على الطاولة التي بینهما
وكان بها قدحان من الشاي انكسبا على ملابس ووجه (تامر) الذي لم یبد علیه أي رد فعل حتى غادر

المكان ثم صاح في الجمیع بغضبٍ:
- كل منكم یعود إلى عمله فورًا.

انفض الجمیع إلا (مروة) التي تسمرت مكانها لدقیقة ثم اقتربت منه وكان بیدها مندیل فأقدمت على
مسح وجهه فأمسك بها وقال محذرًا:

- ألم أقل لك مرتین ألاَّ تتعدي حدودك معي، اذهبي واستلمي حقوقك واخرجي دون عودة.
فنظرت له محمرة العینین وألقت بالمندیل على الأرض واستدارت وترجلت بعصبیة وقالت بصوت

عالٍ:

- الأرزاق على االله، أنت مختل عقلیا، كل دقیقة بحال، ولكن لو تطلب الأمر لفضحت حالك ووجهك
الآخر أمام الجمیع الذین یعتبرونك مثلاً أعلى لهم ولا یعلمون بأنك مثل یحمل شرخًا من أوله لآخره.

لم یعقب (تامر)، عما قالت حتى إنه لم ینظر لها وما زال ینظر ناحیة الباب الذي خرج منه (شریف)
لحالة الفوضى التي فعلها به، وبعدها عاد إلى البیت أفرغ على (ریهام) ما حدث وهي فعلت مثله تمامًا
وكل منهما ذهب لینام على أمل أن ینتهي هذا الیوم المشحون بكل تفاصیله، وبعد وقتٍ طویلٍ لم تكن
تراوده الأحلام، ها هي قد عادت ویرى نفسه یدخل نفقًا مظلمًا وكأنه ممرّ صرف صحي تحت
الأرض حیث رائحته المقززة وقطرات الماء التي تتساقط على جوانبه وتصدر صریرًا ینتفض له
دقات قلبه تتسارع من الخوف الذي كلما زدات أسرع هو في خطاه بالرغم من أنه لا یري نهایة النفق
حتى الأن، فینطلق خیط من نور یأتي من ثقب في أعلاه لیضيءعدة أمتار، بینما خطي (تامر) بعضها
وجد بجانبه طریق لممر آخر أكثر ظلاما یكاد یرى أركانه بصعوبة والماء هنا أكثر تسریبًا حتى
وصل لآخره لیجد حائطًا في أسفله فتحة تبدو معبرًا لطریق آخر ولكنها صغیرة جدا تكاد تسع لعبور
طفل، فجثا على ركبتیه محاولاً أن یرى ما خلفها ولكن لم یوجد غیر الظلام، حمل معه صوت تنهیدة

لشخص یئن من الألم فظل ینادي “مَن هناك؟ من بالداخل؟ ماذا یجري؟”
ما من أجابه فلم یكن أمامه غیر الدخول من النافذة فنجح في تمریر قدمیه بنجاح حتى وصل إلى
خصره وهنا أصبحت النافذة أكثر ضیقًا لا بل هي بالفعل أطبقت علیه وظلت تضیق حتى اعتصرته
وتغیر وجهه من الاحمرار إلى السواد محاولاً الإفلات من قبضتها إما بالخروج أو النفاذ إلى
المجهول الذي یتواري خلف الحائط، وهنا علت صرخته مع المقاومة حتى استیقظت (ریهام)

أ



واعتدلت وهي تمسك بملابسه وتهز جسده تحاول أن تخرجه من العالم الآخر الذي یراه في منامه،
وظلت تنادي باسمه مع دفعه أكثر حتى استفاق وأوقف الصراخ ولكنه ظل یردد في خوف:

- ما زلت أشعر بها تطبق على خصري لیتني تمكنت من العبور لأرى من الذي یطلب مساعدتي، یا
االله أعني.

- اهدأ یا حبیبي أنت هنا معي لیس هناك أحد آخر.

فانتفض من نومته جالسًا وسألها بارتباك شدید وهو یتساقط عرقًا:

- أنتِ بخیر؟
- أنا بخیر لا تقلق.

- والفتیات أین هن؟

أزاح الغطاء عنه وانتصب واقفًا ثم هرع إلى غرفة الفتیات وظلَّ یتحسس (لارا) وكانت بخیر غائصة
في نوم عمیق بینما (سارا) التي بلغت درجة حرارة جسدها ذروتها وتدرج لونها وهي تهمهم وتنادي

بأحرف متقطعة:
- أ..م..ي

فحملها بین ذراعیه وهرع إلى أقرب مستشفى بجوار المنزل وأدخلها الطوارئ التي اتخذت اللازم
وأغمرت جسد الفتاة في ماء بارد وتم حقنها بدواء لتخفف من احتقان حلقها، فاستقرت حالتها نسبیا
وعاد بها إلى البیت حیث انتظرته زوجته التي تابعت ما حدثَ لحظة بلحظة عبر الهاتف ولبثت في
البیت حتى لا توقظ الفتاة الأخرى، وحینما رأت (سارا) حملتها بین ذراعیها وظلَّت تقبِّل فیها
واحتضنتها ونامتا حتى الصباح، استیقظ (تامر) وبدَّل ملابسه وقبلهن جمیعًا ثم نزل لعمله وبعدها
بحوالي ساعة قلقت (ریهام) على صوت رسالة تم استقبالها على الهاتف فالتقطته وقرأتها ومعها
احمرَّ بیاض عینیها وجحظت مقلتاها وبدا الغضب على صوتها وهي تكرر قراءة الرسالة بصوت

عالٍ:

- أرجو أن تبعدي زوجك عن طریقي فهو یلاحقني في كل مكان.. آآه نسیت أن أخبرك عن الشامة
الموجودة أسفل ظهره مثیرة جدا هنیئًا لك به وبها.

لم تحتمل ما قرأته وألقت بالهاتف عرض الحائط فسقط أرضًا ثلاث قطع، ثم قامت والتقطته مرة
أخرى وأعادت تركیبه وقامت بالاتصال كثیرًا بزوجها دون إجابة، كان في الطابق العلوي في صالة
التمارین الریاضیة وهاتفه بالأسفل على مكتبه ولم یسمعه، فقامت وبدلت ملابسها هي والفتیات وهي

تبكي بحرقة وظلت كلتاهما تسألان في تعاطف فقالت (سارا):

- ما بك یا أمي لماذا تبكین هكذا؟

- ربما تعبة قلیلاً.

أ أ



- لقد نقلت لك عدوى مرضي، أنا السبب، أرجوك لا تبكي هكذا.

ومالت علیها الفتاة وهي تعقد لها رباط حذائها وقبَّلتها وأحاطتها بذراعیها وقالت:
- أحبك جدا یا أمي.

- وأنا لم یعد لدي في هذه الحیاة غیرك أنتِ وأختك.

واقتربت (لارا) منهما وقبَّلت هي الأخرى والدتها وقالت:
- ونحن نحبك أنتِ وأبي.

وهنا تبدلت ملامح (ریهام) من الانكسار والبكاء إلى الصرامة وهي تقول:

- كفاكِ “لكاعة” دعینا نغادر المنزل الآن ونذهب إلى بیت جدك.

بالرغم ما حدث بینها وبین وأبیها ولكن لا ملجأ تذهب إلیه وتشكي همها سواه، وحینما وصلت وهي
تركن سیارتها على الجانب الآخر من البنایة لمحت من بعید شخصًا یخرج منها یشبه شخصًا تعرفه

حق المعرفة فهمهمت وهي تغلق باب السیارة وتمسك بالفتاتین:

- إنه هو!! شریف… ماذا یفعل في هذه الساعة المبكرة عند أبي.

فنادت علیه ولكنه كان یتحدث في الهاتف ولم یسمعها، فعبرت الطریق ثم صعدت وطرقت الباب
ففتحت لها (میران) الباب وهي ترتدي ملابس نوم شفافة فسألتها باقتضاب.

- أین والدي؟

فارتبكت (میران) من أسلوبها في السؤال وأجابت بصوت مرتعش:

- أنا استیقظت الآن على صوت الب ….
فقاطعتها (ریهام) مكررة السؤال بعصبیة بدت على العروق التي برزت في رقبتها:

- لقد سألتك.. أین والدي؟

- أظنه غادر باكرًا لیقابل أحد أصدقائه على مقهى في وسط البلد.
- وماذا كان یفعل شریف هنا وأبي لیس بالمنزل؟

وهنا اتسع بؤبؤ عین (میران) وتسارع صدرها العاري في الصعود والهبوط مع أنفاسها وهي تقول:
- شریف!!!

- نعم شریف، لا تحاولي الإنكار أنا رأیته بالاسفل وأراك الآن بهذه الملابس، لعنة االله علیكِ وعلیه،
ولو أني لا أرید الفضیحة لأبي وتدنیس سمعته بین الجیران لكنت أجبرتك على النزول الآن من البیت

بهذه الملابس.



وهنا تبدلت ملامح (میران) من الخوف إلى التحدي وقالت:

- أنتِ من سینزل الآن من البیت ولا أرید أن أرى وجهك هنا مرة أخرى فأنا سیدة البیت وأبوك هذا لا
ا عرفتِ سأنكر وسأخبره أنك تتوهمین وتاریخك یخطو خطوه إلا بأمر مني، وحتى إن أفصحت له عمَّ

معي یشهد على ذلك غیر أن دموعي التي ستتساقط على صدره ستجعله یتبرأ منك لیوم الدین.
- أنتِ سافلة ووقحة ولن أتركك تهنأي یومًا واحدًا في هذا البیت.

وقبل أن تنهي جملتها اقتربت منها (میران) وظلت تدفعها للخروج من المنزل والأخرى تقاوم حتى
استسلمت حینما بكت الطفلتان وعلت أصوات الصراخ خوفًا على والدتهما وظلتا تسددان اللكمات
الصغیرة لها وتجذبانها من قمیصها بعیدًا عن أمهما وفي الأخیر استسلمت (ریهام) خوفًا علیهما
وأمسكت بأیدیهما وغادرت بعد أن توعدت لها بالانتقام لشرف أبیها الذي سلبته أمواله وسمعته،
وعادت إلى منزلها وهي تحمل دموع الحسرة على حالها وحال أبیها ثم أمسكت الهاتف وأرسلت
الرسالة التي استلمتها صباحًا إلى (تامر) وزادت علیها أنها ترید الطلاق واسترداد كل حقوقها المالیة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(17)
الحیاة لیست عادلة فكن أنت الجاني الذي یرتدي ثوب البراءة، ولا تكن الضحیة وتنتظر الشفقة من

أشباه البشر.
***

لم یستشعر (یاسر دیهوم) الصدق فیما سمع من (شریف) في التحقیق وهذا ما شعر به مع أبیه السید
(إبراهیم) وأیضًا مع السیدة (تیسیر) فكلٌّ منهم لیس لدیه دلیل عن مكانه یوم الحادث، بالإضافة أنه لم
یسقط المشهد الذي رآه في المستشفى عند زیارة السید (محیي الدین) حینما وقف كل من (شریف)
و(میران) وكان بینهما شيء غیر مفهوم والآن بات من اللازم أن تأتي (میران) لسماع ما لدیها فهي
صدیقة المجني علیها لسنوات عدیدة وزوجة أبیها، (یاسر) لدیه طقوسه حینما یتولى تحقیق وتبدأ
خیوطه بالتشابك كما یحدث الآن، یأتي بقلمه ذي الخط العریض ویذهب للوحة معلَّقة بغرفة نومه
ویكتب كل الأسماء المشتبه بهم وعلى كلٍّ منهم سهم ویربط الأسهم شكل دائرة وكلما سقط الاشتباه
ا على السهم لیشكِّل علامة خطأ دلیل على أن هذا الشخص وقع من دائرة عن اسمٍ منهم یضیف خط
أسهمه وبداخلها یرسم سهمًا بخط عریض یطلق علیه السهم المفقود ویكتب أعلاه الجاني وبعد أن
ینطلق في تحریاته ویكاد أن یصل للنهایة ینحرف أحد أسهمه التي تكمل الدائرة وتنم عن اسم أحدهم
لیغیر السهم اتجاهه ویشیر إلى السهم المفقود فإما أن هذا الاسم یعود مباشرة للفاعل أو مفتاح
للوصول له ولكن حتى الآن لم ینحرف أحد الأسهم التي تحمل أسماءهم: (إبراهیم) ثم (میران)،
(شریف)، (تیسیر)، (محیي الدین) و (سهیلة) وكتب في نهایة اللوح الشیخ المصاب فهو الوحید الذي

رأى واقعة المحطة بأمّ عینه.

لدى (یاسر دیهوم) طقس آخر أو عادة فلا یحبذ مشاركة زملائه معه وهذا سبب أساسي لكرهه في
مجال عمله ونقله من أكثر من قسم حتى استقر في الأخیر وهذا یرجع لعلاقته الوطیدة بالمقدم
(مصطفى) الذي یؤمن بمهارته وتفوقه في تحریاته وحدسه الذي یصل للحقیقة قبل إثباتها مادیا فلذلك
حاول إشغال شریكه (عادل) فأوكل إلیه تتبُّع خیط آخر مهم وهو الذهاب لمحل عمل (تامر) وجمع

أقوال كل العاملین بأسمائهم وكل ما یخصهم صغیرة كانت أو كبیرة.
***

ما زالت النافذة تضیق على خصر (تامر) وكلما قاوم كلما عصرته ألمًا ظل هكذا یصرخ ویستنجد
حتى أطلقت صراحه وسمحت له بالعبور إلى الجهة الأخرى حیث یأتي صوت البكاء، وحینما هوي
من الفتحة إلى الأرض وقف على قدمیه وظلَّ یتحسس الحائط ومشى بحذرٍ في ظلام قاتم ومعها بدأ
الصوت في الاقتراب حتى ظهر خیط ضوء آخر من نهایة الغرفة فأسرع خطاه تجاه الضوء وحملق
بعینیه یحدد ملامح البقعة التي تصدر الصوت فوجد نفسه یقف على بعد من فتاة تجلس القرفصاء
وتستند إلى الحائط خلفها ینشع منه الماء ذو رائحه كریهة وقد نما العفن الفطري على الجدار، فحاول
الاقتراب من الفتاة ولكنه وجد حاجزًا من قضبان حدید بینهما فوقف محملقًا بها وهي مربَّعة الیدین
وتدفس وجهها بینهما لا هو قادر على رؤیة وجهها ولا هي كفَّت عن البكاء والأنین من ألمٍ یجهل

أ



سببه ثم صمتت فجأة وهنا شعر بسائل دافئ لزج یتساقط علیه قطرات ومع خفوت الضوء لم یدرك
في البدایة أنها دماء إلا حینما نظر إلى كفه بتمعن ومیَّزه، ظل ینظر في كل اتجاه ولم یرَ منبعه وحینما
عاد بنظرة للفتاة وجد الدماء قد غطتها بالكامل فأمسك بالقضبان وظل یصرخ محاولاً أن یكسرها
وینقذها وبالمقابل مع كل حركة في حلمه یتحرك جسده المتخشب انتفاضة في زنزانته وصوته
یصرخ والدموع تنهمر منه حتى اجتمع علیه ثلاثة رجال وفكّوا هذا التصلب في عضلاته ومسحوا
بالماء على وجهه حتى فتح عینیه وكل ما حدث وصلت أخباره للضابط (یاسر) فأمر باستدعائه فورًا
وكله فضول أن یعرف ما كان یراه (تامر) في الحلم، وفور وصوله طلب منه أن یقص علیه ما حدث،

وهنا نظر له الشاب وبعینیه لمحة حزن وبها طلب:

- ماذا ترید یا تامر؟

- أرید أن أرى أمي ولو لدقائق معدودة.

- لك ما ترید بالرغم من أن هذا ممنوع في حالتك.

سقطت الدموع من عینه وهو یشكر الضابط الذي لم یعرف سببًا لتعاطفه حتى الآن ولا یرید أن
یعرف كان یكفیه المعاملة الحسنة التي یتلقاها منه في القسم.
- سأقص علیك ما رأیت ولكني أرید أن أخبرك بشيء قبلها.

- ما هو؟

- أنا لم أفعل بها هذا، كنت أكره أحلامي في السابق لأنها تحمل تحذیرًا لمصیبة ما أما الآن فهي
السبیل لمعرفة من فعل هذا بزوجتي ریهام.

- لماذا تقول هذا؟

- لأني رأیتها في المشرحة كما أراك.

- رأیت جثتها؟

- لا، رأیتها تقف أمامي كالبدر ولكن حزین، ترید أن تخبرني شیئًا وطلبت مني أن أتابعها، ولكن
الرجال منعوني، ما قاله زاد حیرة الضابط الذي وضع یده على خده متأملاً ملامح الشاب وهو یحكي
وقد بدت من لمعة عینه أنه یقول الحقیقة، ولكن مع هذا خشي الضابط أن یكون (تامر) ممثلاً بارعًا

ویأخذه لطریق بعید عن مبتغاه فقطع الشك بالسؤال:

- أنت حتى الآن لم تخبرني ما كان سبب الشجار بینك وبین زوجتك في لیلة الحادث.

صمت برهة وشرب كوب ماء ونزع نظارته وأجاب:
- تعمل لدي في محل الملابس فتاة تدعى مروة، بدرت منها أفعال غریبة أكثر من مرة، مثلا ذات لیلة
أرسلت لي رسالة بها كلمة “وحشتني” وأنا لم یبدر مني ما یدفعها لذلك وحینما رأت ریهام الرسالة
كانت أول مشاجرة بیننا بسببها وحینما عنفت الفتاة على فعلتها اعتذرت مفسرة بأن هذا حدث عن

أ



طریق الخطأ ومع ذلك لم تكف عن اللمسات والنظرات الجریئة في مكان العمل وحذرتها للمرة الثانیة
في الیوم الذي أتى به شریف أقرضه المال وحصل صدام بیننا بسبب رفضي لطلبه. اقتربت مني
بوقاحة وهنا قمت بطردها من العمل، وفي یوم الحادث فوجئت باتصال (ریهام) بي عدة مرات وأنا لم
أسمع الهاتف ثم اتصلت بها، ولكنها لم تجب حتى انتابني القلق وقررت بأن أنهي ما أفعل وأعود
للبیت للاطمئنان علیها هي والفتیات وخاصة بعد أن رأیت بدایة الحلم الذي عاد من دقائق، ولكني
فوجئت برسالة منها قد أرسلتها لها (مروة) وتدعي فیها بأني ألاحقها وقد حدث بیننا فعل فاضح
فأسرعت لمعرفة عنوان بیتها بعد محاولة الاتصال بها لكن الهاتف كان مغلقًا فأخرجت صورة
بطاقتها الشخصیة التي أحتفظ بها على حاسوبي ككل العاملین لدي وعلمت عنوان بیتها ثم ذهبت
إلیها، وهنا وضع نظارته وأكمل بأنه لم یمتلك الجرأة للصعود إلى منزلها وظلَّ یراقبها في الشارع
التي تقطن به وسأل البائعین عنها وعن عائلتها وسمع ما لا یسر الأذن ویختلف تمامًا عما أخبره به

حارس العقار، فقاطعه الضابط مستفسرًا:

- حارس أي عقار؟

- الذي به المحل والصالة الریاضیة.

- أنت سألته أن یبحث لك عن عمال؟

- لا هو من أتى بها من نفسه وقال إنها یتیمة الأبوین وبحاجة للمال والعمل، ولكن ما عرفته أن
والدتها على قید الحیاة.

- ثم ماذا رحلت دون أن تراها؟

فأكمل الحكي أنه رآها تأتي من بعید فأسرع ناحیتها وحاول التحدث بأسلوب مهذب حتى یعرف ما
الدافع لما فعلته، ولكنه كان مخطیئًا وهي لم یكن لدیها ما تخشاه وحینما سألها عن الرسالة بدلت
الحقائق وظلت تصیح بالشارع وتسأله ماذا یرید منها وتردِّد أنها فتاة شریفة تبحث عن الرزق الحلال
وهو من یلاحقها لفعل فاحشة معه وهنا اجتمع أهل المنطقة حولهما وأقدم بعض الشباب للاعتداء علیه
بالضرب، فحاول شرح الحقیقة، ولكن صوتها كان فاضحًا لدرجة أعمت الجمیع عما یقول ولم یجد
أمامه غیر الانسحاب بأقل الخسائر وتوعد لها بالانتقام ثم سكت ووضع یده على رأسه وبدا علیه

الإرهاق، ولكن فضول الضابط كان أكثر من ألم (تامر) فسأله باقتضاب:

- ثم بعد؟
- النهایة.. ذهبت للمنزل و ریهام تشاجرت معي وطلبت الطلاق، فتركتها وغادرت المنزل ولم أرَها

من حینها إلا في المشرحة.

وهنا بدأت الأصابع في مداعبة الشارب ولمعت مقدمة الرأس وهو یسأل إلى أین ذهب بعد المغادرة
فأجابه (تامر):

- ذهبت إلى قبر أبي فلم أجد غیره ملجأ لأبكي دون أن یسمعني أحد ثم ذهبت إلى المسجد بجوار البیت
وصلیت ومنها عدت للبیت ولم ألاحظ عدم وجودها إلا صباحًا من الفتاتین ورجال الشرطة ولكني

أ



أقسم لك…

قاطعه الضابط (یاسر) بحماس مقصود ومبالغ فیه:
- لا أرید قسمك، أریدك أن تفكر بأنك الآن المتهم الوحید بسبب فعل مجرم طلیق، حاول أن تقف على

قدمیك وتساعدني، فلن أصل له بدونك.

- أعدك بأني سأحاول بكل جهدي.

- لا أرید المحاولة فقط، یجب أن تجد وسیلة للخلاص من هذا كله، ارمِ التهم على شخص آخر حتى
تشعر بأنك الضحیة هیَّا افعل وأرني مَن أول شخص ستراه أمامك وما هي دوافعه.

- سأفعل هذا لیس لأنني أرید الخلاص، ولكن لن أتركه یهنأ بعد أن سلبني روحي وحرمَ ابنتيَّ من
أمهما.

ثم أنهى (تامر) حدیثه بما رآه في الحلم وعاد إلى حبسه ومعها تیقن الضابط أن للحدیث بقیة. ثم قرر
الذهاب لزیارة مسائیة مفاجئة إلى السیدة (تیسیر) في منزلها، وحینما وصل وقامت بفتح الباب له، بدا
الارتباك علیها حینما رأته أمامها دون سابق إنذار وفي البدایة وقفت وهي تفتح الباب مسافة صغیرة

حتى لا تتیح له فكرة الدخول ولكن هو من قام بالسؤال:

- هل تتركین الضیوف بالخارج؟

وهنا لم تجد سبیل رفض دخوله وقالت:

ل بالدخول. - تفضَّ

أول ما سقطت علیه عینه حینما دخل شكل (تُقى) وهي تجلس أرضًا تلعب مع ابنتي أخیها (سارا)
و(لارا) وحینما رأته همت بالوقوف وبادلته السلام وعرضت علیه أن تحضر له قدحًا من الشاي فردَّ

علیها مبتسمًا یطلب بدلاً منه فنجان من القهوة فرحبت الفتاة.
- بالطبع لك ما ترید، سأذهب لشراء البن وأعود وأحضره لك.

- إن كان سیسبب لك تعبًا فلا داعي منه.

- لا تقلق على كل حال كنت ذاهبة لشراء طلبات لأمي

فابتسمت الفتاة وغادرت المنزل والسیدة ما زالت تقف مكانها تتابع حوارهما وبعد أن جلس الضابط
نظرت إلى الطفلتین وطلبت منهما أن تذهبا إلى الفراش فاللیل قد حلَّ وهذا وقت نومهما فقالت

الصغیرة (لارا):

- تعالي معنا یا جدتي وقصي علینا حدوتة أبي فلن أنام بدونها.

فجثا الضابط أرضًا وأتكئ بذراعه على إحدي ركبتیه والأخري یمررها بلطف على شعر الفتاة وهو
یسألها:



- ما اسم هذه الحدوتة یا صغیرة؟

- أنا لست صغیرة أنا الكبیرة، سارا هي الصغیرة وأنا سبقتها للحیاة بدقیقتین كما أخبرتني أمي.
وهنا ابتسم (یاسر) ابتسامة عطف بها أسى وقال لها:

- حسنًا أیتها الكبیرة ما اسمها؟

- “الذئب الطیب”.

هنا عقد الضابط حاجبیه وقال:

- لم أسمع بها من قبل ولكن لدي فضول أن أعرفها.

فردت الفتاة بصوت رفیع وبكلمات متشابكه ترید أن توضح للضابط أنها شخص ناضج ولیست مجرد
طفلة لم تتعدى الخامسة فوقفت ووضعت یدًا على جانب خصرها والأخرى لوَّحت بها بكل ثقة:

- بالطبع، لم تسمع بها من قبل والدي هو من قام بتألیفها كان یحكیها لخالتي تُقى وهي صغیرة وبعد
ذلك أصبح یرویها لنا قبل النوم.

- هذا شيء عظیم، الآن اخلدي للنوم أنت وهذه الجمیلة ولندع جدتك ترویها وسأجلس هنا أسمعها
معكما، ولكن سأطلب منها أن ترفع صوتها قدر المستطاع حتى أتمكن من ذلك.

ثم رفع رأسه ونظر للسیدة (تیسیر) التي أجابت بعینین زائغتین ووجه صامت لا ینم عن شيء.
- بكل سرور.

ثم مسكت ید الفتاتین وذهبن إلى السریر وابتدأت الحكي.

“كان یاما كان ما یحلي الكلام إلا بذكر النبي علیه الصلاة والسلام، یُحكى أنه في الماضي كان هناك
شاب طیب یعیش بكوخ صغیر في الغابة، وفي الصباح یخرج لیجلب لنفسه الطعام ومع كل لیلة
یذهب للتنزه بین أشجار الغابة وذات لیلة رأى فتاة تركض خلف الأرانب تلعب معهم، ترتدي فستانًا
جمیلاً ویتدلى من رقبتها قلادة ذهبیة تضيء في الظلام فذهب إلیها، وحذرها أن تتجول لیلاً في الغابة
حتى لا یهجم علیها أحد الذئاب فضحكت وأخبرته بأن لیس هناك ذئاب، الغابة آمنة تمامًا وعرضت
علیه أن یأتي معها إلى القصر الذي تعیش به حتى یرى الغابة من أعلى ویتأكد بأن لیس هناك خطر
بها، وحینما صعد تأكد مما قالت، ولكنه حذرها أن لا تذهب هناك مرة أخرى واتفقا أن یتقابلا في
غرفتها بالقصر كل لیلة لیلعبا سویا. ومرت الأیام وأحبت الأمیرة الشاب الطیب وذات لیلة تأخر
الشاب ولم یأتِ فذهبت الغابة، وبینما كانت تمشي بحذرٍ فوجئت بوجود ذئب یأكل الارانب بوحشیة
وبعد أن التهم عددًا كبیرًا منهم تحول الذئب الشریر إلى هذا الشاب الطیب الذي تعرفه، فاختبأت خلف
الشجرة وبعد أن رحل عادت إلى القصر وقامت بكسر مرآتها حتى یكون معها شيءٌ حادٌّ في حال
تحوله إلى ذئب وهجم علیها وحینما جاء أخبرته أنها رأته في الغابة اقترب منها لیسرق قلادتها
الذهبیة وتحول على الفور إلى حیوان شرس، وقبل أن یهجم علیها أصابته في رقبته بقطعة الزجاج

أ أ



فعاد إلى صورة الشاب الطیب فقامت الفتاة بالهجوم علیه وألقته من الشرفة فسقط وانتهى أمره، وتوتة
توتة خلصت الحدوتة”.

تعجب الضابط حینما سمع تفاصیل الحكایة وتساءل: لماذا كان یقصها (تامر) على أخته وابنته وما
المقصد الخفي منها؟ هل لیاخذن حذرهن من الرجال حتى لا یقعن فریسة للاستغلال ولماذا ركز أن
یوصل لهم هذه الفكرة دون غیرها؟ هل لأنها معتقد لدیه وقام بفعلها مع المقتولة (ریهام) بعد أن أخذ
أموالها ونجح في التخلص منها؟ أم أن له وجهین، یراه الناس بالوجه الطیب بینما هو یحمل آخر
بداخله یظهر فقط في الظلام. ظلت الأفكار تراوده حتى سمع الفتاة تطلب من جدتها أن ترویها مرة
أخرى انتهزها فرصة یجول بأركان المنزل وانشغال السیدة عنه وعلو صوتها فظل یدور یمینًا
ویسارا حتى إنه دخل المطبخ وفتش في جوانبه المتاحة دون إصدار صوت حتى وصل إلى غرفة
الأم عرف أنها لها من الصورة التي علقت فوق السریر وتعود لزفافها، ظلَّ یتحسس حتى وقعت یده
على بعض الأدراج فقام بفتحها بهدوء وكانت المفاجأة في الأخیر الذي وجد به الكثیر من قصاصات
الصور التي تجمع بین (تامر) وزوجته وتعود إلى یوم عقد قرانهما وقامت بقصها وفصل الاثنین عن
بعضهما والأجزاء التي تعود إلى (ریهام) قامت بتشویهها بقلم أسود لإخفاء معالم وجهها ظل یقلب

فیهم حتى شعر بأنفاس قریبة منه فالتفت ووجدها تقف خلفه وتنظر له فاعتدل وسألها:
- ما هذا؟

- نعم، أكرهها ولكن هذا لیس دلیل ضدي لتحكم أني الفاعلة.

ثم صمتت وأخذت قصاصة من صور المجني علیها وقالت بجمود:
- سأعترف لك بأمرٍ لا تعرفه.

- ماهو؟

ط ابني ونور عیوني تامر. - نعم فرحت لموتها وكان الانتصار الساحق ولكن ما عكر فرحتي، تورُّ
- كیف تدعین أنه نور عیونك وأنت سلبتِه زوجته وأم بناته.

- أخبرتك من قبل لست أنا الفاعلة وهذه القصاصات لیست دلیلك أیها الضابط على قول ذلك.

لم یجِبها وتناول مندیلاً نظیفًا وقام بجمع أشلاء الصور الممزقة ووضعها في جیبه فوقفت السیدة
تشاهده دون حراك وجاءتها الطفلة (سارا) وجذبت طرف قمیصها وهي تقول:

- أرید أن أشرب ماء یا جدتي وأریدك أن تنامي معي فأنا خائفة من الظلام.

وهنا لمعت عینا الضابط واقترب من الفتاة وتمنى لو معه بعض من الحلوى حتى یعطیها لها وهنا
تردد في ذهنه سؤال فقام بحملها بیده وأخبرها كم هو جمیل فستانها وربطة شعرها وظل یستدرجها
بالكلام حتى وصل لباحة المنزل وجلس وهي على فخذه وبعد أن أتت السیدة بالماء وشربت الفتاة قال

لها:

- هل تریدین أن یعود أبوك إلى البیت؟
أ أ أ أ



- أریده هو وأمي أنا أفتقدهما كثیرًا.

- إذًا فلا بد أن تجیبي على سؤالي.
- وسیعودان؟

- هذا متوقف على ما تتذكرینه.

- سأفعل.

- أتتذكرین ذلك الصباح الذي استیقظتِ ولم تجدي والدتك في البیت وأتوا رجال وأخذوا أباكِ؟

وهنا ظهرت لمحة حزن على الصغیرة وهي تجیب.

- نعم أتذكره جیدًا.
- الیوم الذي یسبقه ماذا فعلت والدتك منذ أن استیقظت؟

نظرت الفتاة في الأرض ولم تجِب.

- هل والدتك لها عادة صباحیة مثل تحضیر الإفطار، مشاهدة التلفاز، تنظیف المنزل، التحدث في
الهاتف مع شخص ما.

- في هذا الیوم لم تفعل أیا من هذا.

- إذًا أنت تتذكرین ماذا حدث.

- نعم أتذكره جیدًا.
- حسنًا یا صغیرتي احكي لي وسأجعل جدتك تروي لك الحدوتة مرة أخرى قبل النوم وتنام أیضًا

معك اللیلة ونظر إلى السیدة متسائلاً فأجابت سریعًا:

- بالطبع سأفعل یا سارا.

وهنا علت أنفاس الفتاة وبدت علیها علامات الحماس وقالت بصوت متهدج
- ذهبنا هذا الیوم إلى بیت جدي محیي الدین وكانت هناك الساقطة (میران).

- لماذا نعتِها بساقطة؟
- لست أنا، أمي من فعلت حینما تشاجرتا بالأیدي.

- لماذا تشاجرتا؟

- لا أعلم السبب، ولكن أمي رددت اسم عمي شریف أكثر من مرة وهي تتوعد إلى (میران) بالانتقام
منها ومنه.

- (شریف)؟ هل كان هناك؟
أ أ



- لا لم یكن بمنزل جدي ولكن أمي رأته ونحن نعبر الطریق ولكنه لم یسمعها.

- وأنتم تعبرون الطریق لمنزل جدك؟

- نعم، قبل أن نصعد وتسألها أمي ماذا كان یفعل عمي شریف هنا وجدي لیس بالمنزل.

ثم نظرت الفتاة إلى السیدة (تیسیر) وقالت بصوت خافض:

- أرید أن أذهب للفراش یا جدتي.
وهنا عادت (تُقى) ومعها مستلزمات البیت والبن وقالت للضابط:

- سأحضر لك فنجان القهوة حالاً.

- لا أشكرك فأنا سأغادر.

ثم قبَّل جبین الفتاة وشكرها عما قالت وألقى السلام على السیدة والشابة وبعد ذهابه أحكمت الجدة غلق
الباب جیدًا وأخذت الفتاة إلى السریر ومنها اتجه (یاسر دیهوم) إلى بیته وقبل أن یبدل ثیابه اتجه إلى
ا آخر تحت اسم كلٍّ من لوح السهام وأضاف لهم سهمًا جدیدًا به اسم فتاة المحل (مروة) ووضع خط
(میران)، (شریف) و(تیسیر) أصبحا خطین وهذا یعبِّر عن الأهمیة ثم كتب أسفل اللوح بعد الشیخ
المصاب حكایة “الذئب الطیب” حتى لا یغفل عن المقصود منها ربما كان هو حل اللغز سبب في لف

حبل المشنقة حول رقبة (تامر) ووالدته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(18)
ربما ما تراه في أحلامك تكتشف أنه الحقیقة التي تعیشها.. وما تعتقد أنه واقع ما هو إلا خدیعة تدور

بذهنك.
***

ذهب (عادل) إلى المحل وتفقد المكان جیدًا وسمع أقوال كل العاملین التي جاءت في صالحه منها
عبارات شكر لكرمه معهم أو مدیح في أخلاقه وحسن سیرته واحترام الصغیر والكبیر وما أثار
انتباهه واقعة (مروة) وحادث المشاجرة بینه وبین (شریف) هو آخر یوم لها في العمل، شعر الضابط
هنا أنه ربما تكون هذه الفتاة هي خیط مربوط بالحادث أو تظهر حقیقة ما عن (تامر) فبعد أن تقصى
وعرف أنها أتت عن طریق حارس العقار أتى به وسأله من أین أتت؟ وكیف عرفها؟ فأخبره الرجل
أنه لا یعرفها معرفة شخصیة ولكنها أتت له بحاجة لفرصة عمل لأنها یتیمة وتحتاج المال وطلبت منه
أن یسأل في محل الملابس الریاضیة وإن وجد فرصة یخبر صاحبه أنها من أقاربه حتى یستجیب له
وحینما سأل (تامر) رحب بالطلب وخاصة عندما عرف ظروفها، ذهب (عادل) بالتقریر صباحًا إلى
زمیله لیخبره ما توصل إلیه بخصوص (مروة) وهنا اتفقا على أنها خیط مهم في الأحداث حتى إنه
حینما سمعه یردد اسم (مروة) سقف له ولكن هذا أغضبه فقد شعر أنه ضابط تحت التمرین وإن كان
هو فعلاً یرى ذلك في هذه الفرصة مع (یاسر دیهوم) الاسم الذي تردَّد في حل أكبر الألغاز وأنها
فرصة ذهبیة لیتعلم منه ومع ذلك رفض هذا الشعور وحینما رأى الآخر ملامح زمیله تبدلت علم ما
یسره بداخله فأمسك بورق التقریر وكأنه انشغل في قراءته وهنا قال له (عادل) بوجه بارد ونفس

غاضبة:

- أعلم أن مشاركتي معك في القضیة مكسبٌ لك ولها.
- یعجبني دائمًا الثبات الانفعالي الذي تتمتع به، لیتني أملك بعضًا منه.

ثم سكت ومرر نظره على التقریر حتى وصل لآخر صفحة وهنا رفع حاجبیه وسأله عن عنوان
مسكن الفتاة وقال بانفعال حاول أن یلجمه:

- سوف أترك لك هذه المهمة وسأنتظر في أقرب وقت عنوان الفتاة حتى نستكمل باقي الخطوات سویا
وهناك طلب آخر: أرید منك أن تذهب بنفسك إلى الطب الشرعي وتستعجل النتیجة لأننا بحاجة ماسة

لها.
(یاسر) كان یعلم من أین یمكن لزمیله أن یحصل على العنوان كما أخبره (تامر) من قبل أنه أخرجه
من صورة بطاقتها الموجودة على الحاسوب الخاص به في المحل ولكنه أراد أن یشغله بعیدًا عنه
لبعض الوقت لیس كرهًا ولكن لكلٍّ منهما طریقة في عمله ولا یرید أن یهدر وقته لشرح كل خطوة

یقوم بها، فهم (عادل) ذلك وعرف بأنه یكلفه بصغائر الأمور ورحل ممتلئ بالغیظ من شریكه.

ها هو ینهي فنجان القهوة وسیبدأ التحقیق مع (میران) التي أتت للقسم بملابس لا تلیق بالمكان ولا
بحال زوجها المحجوز بالمستشفى ولا بصدیقتها المقتولة وبعد أن جلست وسألها عن بدایة علاقتها

أ



مع (ریهام)، حكت له كل ما یجمعهم بالتفصیل حتى الفرقة التي تمت بینهما حینما تزوجت أباها وهنا
سألها الضابط:

- هل تظنین أن تامر الفاعل؟ وفرضًا لیس هو فمن یكون باعتقادك؟

توقفت عن الرد قلیلاً ثم أجابت بكل ثقة:

- توقعت ذلك من البدایة.. فمن له مصلحة من موتها غیره فهو المستفید الوحید من ذلك.

- اشرحي لي أكثر، ما هي مصلحته؟
- المال الذي سیرثه منها، غیر أنه الوصي علیه من الفتیات وما ستتركه لهما أمهما.

- ولكن على حد علمي أنها لم تحرمه من شيء ولدیه توكیل منها بجمیع الممتلكات.

- وهل هناك بحر لا یرید الزیادة؟

- معك كل الحق.

قالها ثم قام من جلسته وجلس على الكرسي أمامها وقال:

- شریف.

وصمت وهو ینظر لها فلم تفهم ماذا یرید من الاسم فأجابت مندهشة وبسرعة:

- ما به؟ كان یعاملها مثل أخته.

- وهل كان هذا یشعرك بالضیق؟

- ولماذا أشعر بذلك، زوجته هي التي كانت في هذه الحالة دومًا من معاملته وخوفه الدائم على
(ریهام) وكأنها طفله وهو أبوها.

- وهل (سهیلة) تعلم عن العلاقة التي تجمعك بزوجها (شریف)؟

وهنا بدا علیها التوتر وزادت حركة عینیها معهاقطرات العرق التي تجمعت على مقدمة رأسها وقالت
بصوت مرتبك:

- أیة علاقة!! هو صدیق ثم ابن شقیق زوجي.

- أقصد العلاقة التي عندما عرفت بها المجني علیها تخلصتما منها حتى لا یكون هناك دلیل ضدكما
أمام السید محیي الدین.

وهنا شعرت وكأن دلوًا من ماء مثلج سُكِبَ على رأسها وظهرت على شفتیها رعشة بسیطة حاولت
إخفاءها بضمهما ثم قالت:

- ما دلیلك على ما تتهمني به؟



- هناك شهود على ما حدث بینكما صباح الیوم الذي اختفت فیه ریهام.

استردت أنفاسها الهاربة ثم أجابت بسذاجة:
- وهل الأطفال من الممكن أن یكونوا شهودًا ویُستدَل بكلامهم في حادث قتل؟

ابتسم الضابط وكشف عن أسنانه وهو یقول:

- كان من الممكن أن یكون لا ولكنك الآن أكدت على صحة كلامهم..!

قامت بإخراج علبة السجائر والقداحة من حقیبتها بید مرتعشة واستأذنته أن تشعلها وبعد أن أخذت
نفسًا تلو الآخر وهدأت بعض الشيء قالت والدموع تتساقط ببطء من عینیها:

- أقسم لك بأن لا دخل لي بما حدث لها.

- إذا فهو شریف.
- لا لیس هو، إنه حتى الآن لا یعلم شیئًا عما حدث بیني وبین ریهام ذلك الصباح.

- ألم تخبریه؟

- لم أجرؤ على ذلك.
- لماذا؟

- ذلك الیوم كنت بحاجة شدیدة له بجواري ورفض لأن سهیلة كانت تتشاجر معه منذ أیام لأنها سمعته
وهو یتحدث معي على الهاتف ونتفق على مجیئه حینما یذهب محیي الدین عند أصدقائه ولكنه نجح
في تشویش الفكرة لدیها وأقنعها بأننا كنا نتحدث عن عمه وبأمر یخصه ومع ذلك هي دومًا تشك به
وبتصرفاته فاتفقنا على ألا نلتقي في هذه الفترة حتى تهدأ الأمور ولكن كنت أفتقده بشدة؛ لذا أصررت
على هذا اللقاء حینما غادر زوجي جاء تلبیةً لطلبي وبعد رحیله حدث الصدام بیني وبینها خشیت أن
أخبره فیقرر ألا نلتقي مرة أخرى وكیف لي أن أفقده وهو مصدر متعتي ولیس ذلك المسن الذي

أتزوجه ففي النهایة حسمت الأمر بأن لن أخبره.

- وبعد أن علمتِ اختفاء ریهام وبعد مقتلها لم تخبریه؟

- لا لم أفعل تملكني الخوف أكثر، تخیلت للحظة أنه سیظن أنني الفاعل وغیر ذلك أعرف ما مدى حبه
لها والجمیع یعرف كرهها لي وكلما ساءت الأحوال كلما تراجعت عن فكرة إخباره.

- ربما تقولین ذلك للمراوغة ولإبعاد الشبهة عنكِ وعن (شریف).

- لدي الدلیل ولكن أرید وعدًا منك ألا تستخدمه ضدي.
- لیس هناك وعود ولكن تفعلین ذلك للنجاة بنفسك من المصیر المنتظر.

قامت بإخراج هاتفها ثم فتحت رسائل “الواتساب” وقالت له:

أ أ أ



- سأریك بعض من المحادثة بیني وبینه فیما یخص الحادث ولكني سأحذفه بعد أن تراه.

وبالفعل قرأها وكان مفادها أنهما لا یعلمان من الفاعل وأنه یخشى بأن تتفوه (سهیلة) في التحقیقات
عن علاقتهما فیصبح هناك ربط بینهم وبین الحادث وكلام عن استیائه مما حدث وأنه شكَّ في بدایة
الأمر أنَّ أباه السید (إبراهیم) هو الفاعل، وهنا أخبرها الضابط أن بالرغم مما تبین له من المحادثة

فهذا لن یخرجهما من دائرة الشبهة.
ذهبت (میران) إلى المنزل وهي متحیرة هل حان الوقت لتخبر (شریف) فإذا عرف من الضابط لن
یسامحها أبدًا، فأرسلت له بأنها ترید التحدث معه بشيء مهم ولكنه أخبرها بأنه بالمنزل وزوجته
بجواره ولن یتمكن من التحدث معها فقامت بتناول حبة منوم سریع المفعول فهي لم تعد تطیق

الصداع وسرعان ما غاصت في النوم.

وفي نفس الوقت كان یجلس (یاسر دیهوم) في مكتبه یراجع ما قالته (میران) محاولاً ربطه بباقي
الأحداث ولكنه فزع من مجلسه حینما تلقى اتصالاً من السیدة (تیسیر) وهي تصرخ وتستنجد به

وتقول:

- أرید المساعدة، هناك رجل یحاول أن یتسلل إلى الشقة من نافذة الحمَّام!!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(19)
لن تكتسب الحكمة إلا من تلك العلاقة التي ستترك شرخًا في قلبك وتصهر عقلك من الحیرة وتؤلم

عظامك من الفراق..
***

كانت السیدة (تیسیر) بالخارج وابنتها (تُقى) غارقة بالنوم. استیقظت الطفلة (سارا) وظلت تنادي على
جدتها لتأتي لمساعدتها لكنها لم تجب فحاولت أن توقظ (تُقى) ولكن دون جدوى؛ فذهبت باتجاه الحمَّام
لقضاء حاجتها بمفردها وقبل أن تضيء النور سمعت صوتًا وكأن فأراً ینبش خارج نافذة الحمَّام
فوقفت مكانها تنظر وتتابع مصدر الصوت حتى رأت في انعكاس زجاج النافذة خیالاً لشخص
بالخارج یحاول فتح الشباك ذي الإطار الخشبي وفي المنتصف زجاج شفاف مموه فعادت الطفلة
أدراجها بهدوء وذهبت لعمتها (تُقى) مرة أخرى توقظها ولكنها كانت نائمه في عالم الأموات والطفلة
(لارا) هي من فتحت عینیها على همس أختها وهي تنادي باسم (تُقى) وقبل أن تنطق هرعت لها

(سارا) وقالت بهمس:

- لا تُحدِثي ضجة هناك لص بالحمَّام یرید قتلنا وأظن أن جدتي لیست بالمنزل و (تُقى) نائمة ماذا
سنفعل؟

ظلت (لارا) تحملق بأختها بعینین واسعتین لا تستوعب ما تقول ثم اقتربت من أذنها وهمست بصوتها
الطفولي الرفیع:

- أتتذكرین الفتاة والذئب؟

- نعم.
- دعینا نفعل باللص كما فعلت الفتاة بالذئب.

فاتسعت عینا الأخرى وبدت علامات الحماس على وجهها مع ابتسامة وقالت:

- أنتِ ذكیة جدا یا لارا، ولكن ماذا سنفعل؟
- سنذهب بهدوء ثم ندفعه من الشرفة سریعًا

ثم مسكت كلٌّ منهما ید الأخرى وتسللتا بخطوات هادئة بریئة وحینما وصلتا لباب الحمَّام وجدتاه قد
نجح في فتح النافذه ورأیتا ملامحه بوضوح من شعاع الضوء المتسلل من الصالة إلى الحمام وتركز
نهایته على وجهه وقد اتكأ بیدیه على طرف النافذة لیستند علیه ویعبرها للداخل وفجأة دخلت جدتهما
من الباب لتجدهما متصلبتین لترى انعكاس ظِل رأس اللص على أرض الحمَّام فهمت بالهرولة وهي
تصیح عالیًا فاندفعت معها الفتاتان نحوه لإسقاطه ولكنه همَّ هاربًا تتحسس قدماه طرف رفیع في جدار
المبنى من الخارج تسلل إلیه عن طریق مواسیر المیاه حتى أمسك بطرف إحداها وقفز هاربًا. وهنا
نظرت الطفلتان لبعضهما وخرجتا تضحكان وتتقافزان من السعادة والشعور بالانتصار بینما أسرعت
الجدة نحو النافذة لترى من هذا وما زالت تصیح لیساعدها أحد الجیران الذین خرجوا على صوتها

أ أ



ولكنهم لم یجدوا أحدًا وحاولوا تهدئتها فقد فرَّ مسرعًا بعیدًا، فدخلت وأحكمت غلق النافذة وهي ما
زالت ترتجف من الخوف وتسأل الطفلتین بذعر:

- ماذا حدث؟
فأجابت الفتاة بكل براءة:

- لقد قتلنا الذئب.

فضحكت الأخرى عالیًا وكادت تسقط أرضًا وهي تقول.
- تقصد قتلنا اللص یا جدتي.

بدا الخوف أكثر على وجه السیدة وهي تعید السؤال بحدة:

- ماذا حدث؟ ومَن هذا الذي قتلتماه.
- هذا الرجل الذي كان بالخارج الآن وسقط.

فهمت الجدة أن الطفلتین تعبِّران بطریقة طفولیة ولیس هناك قتیل ثم اقتربت الفتاة من جدتها وهي تشد
طرف ملابسها وتطلب منها:

- أرید أن أتحدث إلى أبي حتى أخبره أننا فعلنا كما علَّمَنا في حكایته.
هرعت السیدة إلى غرفة ابنتها فوجدتها نائمة فصاحت بوجهها فاستیقظت الفتاة مذعورة من صیاح

أمها التي أمرتها:

- كفاك نومًا.. هیَّا قومي هناك رجل أراد اقتحام المنزل.

قالتها ثم اتجهت للحمام وتفقدت النافذه مرة أخرى وقد وجدت بالفعل خدوش بها من الخارج،
وسرعان ما تناولت هاتفها واستعانت بالضابط (یاسر دیهوم) حتى یأتي فورًا.

وبالفعل حضر في الحال وسمع بتمعن تفاصیل ما حدث من الطفلتین والسیده ثم ذهب إلى النافذة
ورأى ما حدث فیها ونظر من خصاصها لیقیم المسافة لیجدها لیست بهائلة لیقفز منها ویفر مسرعًا،
ثم طلب من (تُقى) أن تذهب وتشتري الحلوى لهما لشجاعتهما وأعطاها مالاً وفیرًا لهذا وأخبرها إذا
وجدت في طریقها محلا للعب أطفال تختار أجمل عروستین فیه وتشتریهما. حینما وصل الكلام
لسمعهما جریتا إلیه وأمسكتا برقبته وقبلتاه وظلتا تصرخان من الفرحة. وحینما رحلت (تُقى) لتلبیة
رغبته، طلب من (لارا) التي استشعر مما حدث أنها أكثر فطنة من أختها وتجید وصف الأشیاء، أن
تصف له شكل الرجل الذي یدعونه بالذئب في حدیثهما فوصفت له ملامح عادیة مثل شعره قصیر
جدا عیناه صغیرتان وأنفه كذلك فاه وقامت بمد شفتیها كنایة عن أنه یمتلك شفتین ممتلئتین بعض

الشيء وحینها سألها:

- هذا كل شيء؟



- نعم.

وهنا تدخلت الفتاة الأخرى ببراءة وهي تقول:
- لا لیس هذا فقط، كان لدیه كرة هنا.

اندهش الضابط مما قالت وعبر عن ذلك بابتسامة حتى لا تشعر الفتاة بأنها تقول شیئًا غیر مفهموم
فتسكت وسألها:

- لا أفهم ما تعنیه یا صغیرتي هل یمكن أن تقومي بوصف شكل هذه الكرة التي بوجهه؟

فتدخلت الطفلة الأخرى (سارا) وردت بالنیابة عن أختها:

- لیست بوجهه فهي هنا بالضبط.

وقامت بالإشارة یمینا أسفل ذقنها وقاطعتها (لارا) قائلة بحماس:
- أترى هذه القطعة أسفل أذنك؟ أترى كم هي كبیرة مكورة الشكل؟

فضحك الضابط بصوت عالٍ وهو یتحسس أسفل أذنه قائلاً:

- نعم أراها.
- لدیه قطعة تشبه الكرة زائدة هنا عند ذقنه.

فهم مما تصفه أن الرجل یتمیز بنتوء جلدي بیضاوي الشكل بذقنه فقام بمهاتفة (عادل) وطلب منه
صباحًا أن یبحث بین صور المشتبه بهم ومَن كان علیه أحكام قضائیة عن شخص لدیه ثؤلول- زوائد
جلدیة- في ذقنه ووصفها له وأكد علیه أن یُحكِم بحثَه في المشتبهین بهم في المنطقة السكنیة التي بها
منزل السیدة (تیسیر) ونطاق منزل (تامر) و (ریهام)، ثم أكد على الطفلتین أن تتوخیا الحذر من كل
الأشخاص ونبَّه على الجدة أن تقوم بعمل سیاج حدیدي حول النوافذ الأكثر عرضة للخرق وحذرها

أن لو حدث أي مكروه لهما سیتم القبض علیها ومساءلتها.

هو لا یعني ما قاله ولكن مجرد زرع الخوف في قلبها لتعتني بحیاة الفتاتین ومع ذلك فقد تأكد من
ثلاثة أشیاء من هذه الفعلة الحمقاء: أولاً أن الفاعل بالخارج یكمل خطته ویمحو كل طریق للوصول
له، ثانیًا أصبحت دائرة الاتهام أكثر إحكامًا على (شریف) و (میران) لأن من مصلحتهما اختفاؤهما
حتى لا تكونا دلیلاً على فعلتهما، ثالثًا وأخیرًا شعر بأنه بدأ یمقت هذا العمل. وبعد انتهاء هذه
التحقیقات سیفكر بتغیُّر مجال عمله وهذا الشعور ینتابه مع كل حداثة یتأزم بها الوضع ولا یجد سبیلاً
لحل شباكها، ذهب إلى منزله واتجه إلى لوح السهام وقام بكتابة اسم (سارا)، (لارا) والسید (محیي
الدین) والد المجني علیها وكان موضعهم بعیدًا عن دائرة أسهم الاتهام وهذا یعني أنهم في موضع
مساعدة للوصول للسهم المفقود، ثم بدَل ثیابه وأدار التلفاز ونام على الأریكة حتى الصباح، ومع
شروق الشمس استعد عدة خطوات أولها الذهاب لزیارة السید (محیي الدین) في المستشفى على أمل
أن یستطیع الرد على أسئلته وبعد وصوله حذره الطبیب لأن حالته الصحیة لا تسمح بالانفعال ومع

ذلك لم یتراجع وبدأ في التحقیق معه.
أ



- هل ابنتك كان لدیها أعداء؟

فردَّ الرجل بصعوبة في التنفس:
- ماذا تعني كانت؟

- لا لم یحدث لها مكروه، لقد خانني التعبیر فقط ولكننا لم نعثر علیها حتى الآن؛ لذا أنا أرید مساعدتك
ربما أجد فیه ما یدلني على مكانها.

تماسك الرجل قلیلاً ثم جاوبه قائلاً:
- ابنتي منذ ولادتها وهي كالملاك یحبها الجمیع لابتسامة وجهها وروحها الطیبة.

- ولكنها على خلاف مع زوجتك.

- هذا من حقها فهي عاشت وحیدة معي لسنوات عدیدة لیس من السهل أن تقبل أیة امرأة في البیت
وهي تعتبرني ملكیة خاصة لها.

ثم سكت الرجل قلیلاً واسترد أنفاسه الهاربة وأكمل:

- وأنا أیضًا أخطأت في حقها حینما تزوجت من صدیقتها فتاة في نفس عمر ابنتي، لیست مناسبة لي
بالمرة.

- أخطأت في حقها أم حق نفسك؟
- في الاثنین ولكن حینما أسترد عافیتي سأطلقها وأریح نفسي وابنتي.

- هل لدیك شك بأن میران، هي من تسببت في اختفاء ابنتك؟

- لا لیس الوضع هكذا! إنها فتاة ذات شخصیة ضعیفة وغبیة لا تجرؤ على إیذاء أحدٍ، لا تملك القلب
ولا العقل لتدبیر شيء، المال هو كل اهتمامها في الحیاة.

- هذا جید جدا! ربما تخلصت منها حتى ترث أنت ابنتك وتتمتع هي بالمال وكما علمت أنها أفلستك
تمامًا.. ربما هي ومحتمل أن یكون هناك من یساعدها ویدفعها لفعل ذلك..

ردَّ الرجل بهدوء أعصاب وهو یعید الكمامة الطبیة إلى وجهه ویضغط على زر استدعاء الممرضة
الموجود بجوار أصابع یده:

- شریف، جبان لا یُقدِم على شيء غیر المخدرات والنساء.

وهنا سقط فوه الضابط وشعر بنارٍ تسري في جسده وبدأت ثنایاه في إفراز العرق بشدة رغم اعتدال
درجة الحرارة وقبل أن یكمل جملته:

- ماذا تعني بذلك؟ أنت تعرف عن العلاقة التي تجمع شریف و میران؟

أ أ



دخل الطبیب ولاحظ الإرهاق على وجه المریض فطلب من الضابط أن یوقف الحدیث معه وأن
ینصرف ولكنه رفض وأصر على المتابعة. استمر في طلبه بصوت مرتفع حتى أطلق جهاز ضبط
التنفس صفیرًا یعني أن المریض لا یتنفس بشكل منتظم وطبیعي فهرع الطبیب ومعه الممرضة

لمساعدته وهنا لم یملك (یاسر) غیر الانصراف مضطرًا ولكن بعد أن أكد على الطبیب.

- احرص على سلامته وشفائه العاجل یا عادل في أقرب وقت واستكمل معه التحقیق.
انصرف وهو یكاد أن ینفجر غضبًا مما قاله وما فعله الرجل وبسبب الغیظ الذي تملكه تمنى لو
استطاع أن یذهب إلى لوح السهام الخاص به ویضع اسمه في وسط دائرة الاتهام أعلى السهم المفقود،
وبینما هو في سیارته الطریق إلى القسم تلقى اتصالاً یخبره أن الشیخ الذي أصیب في محطة مترو
الأنفاق قد استعاد وعیه الآن ولكنه في حالة صحیة حرجة. وبعد أن أنهى المكالمة قال محدثًا نفسه

بصوت عالٍ:

- ما بال هذا الیوم كله في المستشفیات!

ثم غیَّر وجهته إلى المستشفى التي بها الرجل. وحینما وصل شرح له الطبیب حالته الصحیة وأنه فقدَ
الكثیر من الدماء في ذلك الحادث مع كبر السن أدى إلى خلل كبیر وأضرار جسیمة في جسده وربما
یجد مجهودًا حتى یستجمع ذاكرته وتركیزه لیجیب عن الأسئلة، تفهم الضابط ذلك وحینما جلس معه
حاول مرة أخرى أن یجمع معلومات من الرجل ولكن كلماته كانت متقطعة وغیر مفهومة إلى أن فقد
(یاسر) الأمل وأنهي التحقیق معه واتجه للطبیب مرة أخرى الذي بدوره أكد له أنه سیستعید عافیته

قریبًا، شكره الضابط ورحل عائدًا إلى القسم، فما زال لدیه یوم طویل حافل بالمفاجآت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(20)
الوهم.. هو أحد أنواع الخداع البصري یستطیع أن یجعل العقول تشهد الأشیاء على غیر حقیقتها

ویسلمون بها..
***

لم تكف الفتاة عن البكاء ولا الدماء عن التساقط حتى (تامر) لم یستطع الخروج من هذه الغرفة
المظلمة وكلما غفت عینه رأى طیف (ریهام) تریده أن یتبعها وكلما فعل وجد نفسه حبیس تلك
الجدران مرة أخرى ظل الحلم یتكرر وكأنه شلال ماء یعید نفسه دون توقف، أول ما فعله (یاسر)
عندما وصل مكتبه طلب حضوره لتكملة التحقیق معه وحینما حضر لاحظ علیه بأن حالته تدهورت
من آخر مقابلة وأصبح أكثر نحافة والسواد نشع تحت عینیه حتى وصل لمنتصف وجهه. وبعد أن

جلس أول ما نطق به:

- هل تعلم ما حال الفتاتین؟

- إنهما بأفضل حال كنت معهما منذ ساعات معدودة.

- لماذا؟ هل حدث لهما سوا؟

- لم یصِبهما مكروهٌ بل هما من أحدثتا ذلك، حاول أحدهم اقتحام نافذة بمنزل والدتك ولكنهما استفادتا
من الدرس الذي لقنتهما أنت إیاه جیدًا.

- درس ماذا؟

- أنت الذي ستشرح لي المفاد من قصة “الذئب الطیب”.

فهم (تامر) بسرعه ماذا یعني الضابط وعلام یلمح فربما یكون هو هذا الذئب ولكن مستتر خلف الوجه
الطیب فأجابه بسرعة:

- ما وصل لذهنك غیر صحیح، هي مجرد قصة اختلقتها لأختي (تُقى) منذ طفولتها حتى تخاف من
الرجال فهي كانت تكبر بسرعة ومعها یزداد خوفي علیها من العالم الخارجي، ما شهدته في حادث
أمي في صغري ترك أثرًا في نفسي جعلني أخشى علیهما من الهواء العابر والدرس المستفاد الوحید

منها أن تأخذ حذرها من كل الذكور.

- ما عدا أنت؟

- أنا أثق بنفسي وبماذا أفعل فلن أؤذیها یومًا بل سأفدیها هي وأمي بروحي.
- و ریهام؟

- ما بها؟

لأ أ



- هل نجح الذئب الطیب من سرقة قلادتها الذهبیة وبعد أن وضع یده على زمام الأمور بات من اللازم
التخلص منها لتهنأ أنت ووالدتك وأختك بالغنیمة كاملة؟

- لا یوجد في الكون شيء له جانب واحد، دائما هناك جزء مضيء وآخر معتم، لا یرى أحدٌ في
حیاتي الجزء المعتم كنت أعیشه بمفردي أبكي، أصرخ، أتألم، كلما اشتهت نفسي ملبسًا أو مأكلاً
قنعتها وفضلت علیها عائلتي وكان هذا السبب الرئیسي للخلاف الذي بین أمي وزوجتي كانت هذه
المرة الأولى التي فضلت نفسي على رغبات أمي وهذا لیس بهین عليَّ أو علیها ولكن فعلته لأني

وجدت فیها عوض رب العالمین عن كل ما حرمت نفسي منه.
- إذًا فأنت اختلقتها من الجانب المضيء.

قالها الضابط مبتسمًا وهو یتملكه شعور بالتعاطف مع (تامر) كلما حاول أن یبعده تمكَّن منه أكثر،
تقدمت خطاه حتى وقف بجواره وربت على كتفه قائلاً:

- یجب أن تساعدني، یراودني شعور أننا اقتربنا من النهایة بالرغم من أني لم ألمس دلیلاً واحدًا أثق
فیه، حتى الآن دائرة الاتهام تشمل الجمیع وبنفس درجة الاشتباه. كلٌّ منهم لدیه دوافعه للتخلص من

زوجتك حتى أنت والفیدیو خیر دلیل.
لمعت عینا (تامر) وهو یقول:

- الفیدیو!! أرید أن أواجه الرجل المصاب.

- إن الرجل في حالة خطیرة لا تسمح له بذلك.
- لم أكن أنا، أقسم لك بحیاة أمي.

- دعك من هذا وابحث بداخلك عن أكثر شخص تحوم حوله الشبهات، ولتضع نصب عینیك أن كل
شخص له نقاط ضعف، لذا فدائمًا المجرم صعب المنال یكون أول خیط له شيء له علاقة بنقطة

ضعفه.

- لیس مجرم بل أنثى.
- ما الذي دفعك لقول ذلك؟

- الفتاة التي أراها في الحلم تبكي، لیست (ریهام) بل هي أول الخیط الذي تریده مني، حاولت تجاوزها
والفرار من الغرفة لكنها تعیدني إلیها مرة أخرى.

ظل (یاسر) یتحسس شاربه وبعد صمت دقائق قال بصوت خفیض:
- إذا فأول الإناث المشتبه بهن هي السیدة تیسیر.

- لا، أمي امرأة حكیمة لن تفعل شیئًا یؤذي أولادها حتى لو كانت تموت غیظًا.

بعد قلیلٍ من الصمت استكمل (یاسر) أسئلته طارحًا رؤیة (تامر) جانبًا حول الجاني.

أ



- ما رأیك بـمیران والسید محیي الدین والد المجني علیها؟

- میران، فتاة غبیة لا ترى غیر المادة والسید محیي لم أفهمه یومًا؛ شخص غامض لا یتكلم كثیرًا
ولكن من المستحیل أن یقدم على فعل شيءٍ ولو من بعید یؤذي ابنته الوحیدة.

وهنا دخل الضابط (عادل) مقاطعًا الحدیث قائلاً بشغف:

- لدي لك مفاجأتان یجب أن تعرفهما قبل أنه تكمل حدیثك.

هنا نظر (یاسر) إلى (تامر) ونادى العسكري وأمره أن یعیده إلى زنزانته ثم أمسك الورق الذي بید
زمیله وبعد أن جلس ظلَّ یتابع ما كتب به بوجه جامد هادئ قابضا على لفائف التبغ بشفتین ممتلئتین
یحدق بوجهه الصقري بین السطور فحاول (عادل) أن یقاطعه ویعرف ما یجول بخاطره ولكنه رفع
یده فأسكته بإشارة موجزة وعاد إلى الكلمات وكأنه دخل الآن حیزًا أكثر تعقیدًا وأشد قبحًا، فأصبح
یبتلع ریقه بصعوبة وهو یجفف العرق البارد على جبینه، بینما تدور عیناه في محجریهما، لم یفهم
(عادل) ما سبب المبالغة فیما یحدث مع زمیله ففي النهایة المجني علیها لیست أحد أقاربه، فاقترب

منه وسأله:
- ما بك، أنت بخیر؟

هنا فتح (یاسر) فمه في ذهول وقال بصوت متهتك من التوتر:

- نحن الآن نقف داخل مثلث أضلاعه الثلاثة: اختطاف، سم قاتل، ثم حرق.
- بالضبط هذا ما جاء في تقریر الطب الشرعي أن الضحیة تم حقنها بسم قاتل یسبب اضطرابات في
الرؤیة وعدم اتزان ثم بعد سریان مفعوله حدثت الوفاة ثم حرقت بمادة مشتعلة والأجزاء التي لم تنَلها
النیران بها كدمات وبعد التحقق تبین أن الأمطار في ذلك الیوم كانت غزیرة؛ لذا لم تصل لكل أجزاء

الجسد ولكنها نجحت في القضاء على أي أثر یمكن تتبعه لیدل على هویة الفاعل.

بعد أن أنهى (عادل) كلماته عن تقریر الطب الشرعي نظر إلى الضابط متسائلاً في حیرة:

- أنا ما زلت لا أفهم ما سبب مسحة الحزن التي على وجهك یا یاسر؟
- إنه ماضینا الذي یجعل منا ما نحن علیه.

بدت الكلمات ثقیلة وكأن أمرًا ما عبر ذهنه وإعادته ذاكرته الغادرة إلى شيء مكروه لا یحب أن
یذكره.

- لا أفهم ماذا تقصد یا صدیقي.

- لا تشغل بالك، الماضي هو ماضٍ دعنا نرى الحاضر حتى لا نقع في أخطاء حدثت منذ زمن بعید.

- ما تقوله لیس باعثًا عن الاطمئنان ولكن دعني أخبرك بالمفاجأة الأخرى.

- هناك أكثر من هذا.



- نعم فقد توصلت إلى عنوان فتاة المحل التي تدعى مروة، وهي في طریقها إلى هنا لیتم التحقیق
معها..

وهنا عاد البریق إلى عینيّ یاسر وكأنه استعاد حماسه وقال:
- حتى الآن كل الرؤى باهتة، ولكن الحدیث مع تلك الفتاة سیُحدث فارقًا في الأحداث التالیة أنا أثق

بهذا.

- إذا سأدعك تقوم بذلك وانصرف، فزوجتي تنتظرني عند طبیب الأطفال وإن تأخرت علیها.. أنت
تعلم الباقي لا داعي لقوله.

ضحك (یاسر) وودعه وما حدث كان في صالحه لأنه تركه یعمل منفردًا بعیدًا عن الضجیج، فبعد
رحیله شرب فنجان قهوة سادة واستعد للحدیث مع الفتاة التي دخلت للتو وجلست أمامه بنظرات كلها
جرأة تحدٍّ وبدأ بأسئلته المباشرة، لم تكن في البدایة ترغب في الإفصاح بشيء وكل إجاباتها مقتضبة
ومراوغة حتى حذرها الضابط بصرامة وهنا أخرجت علكة من حقیبتها وبدأت في مضغها وهي

تقول:
- أنا لا أفهم ماذا ترید أن تعرف متى بالضبط، فقد أخبرتك بكل ما حدث منذ أن تقدمت للعمل مع

السید تامر حتى قام بطردي.

- لا أنت تفهمین جیدًا ما أعنیه أرید تفاصیل العلاقة التي كانت بینك وبینه ولیس في مجال العمل.

- هكذا یكون السؤال، أنا لا أمانع في الإفصاح عما حدث بیننا ولیس لدي ما أخشاه.

- أحسنتِ صنعًا.

قالها ثم تقدم الخطى وجلس أمامها كعادته، ولكن قبل أن تستكمل حدیثها طلب منها قطعة من العلكة
فأخرجت واحدة من حقیبتها وناولته إیاها مضغها وأصبحا الاثنان الآن یتسابقان في حركة الفم وفي

تحدي النظرات المتبادلة ثم أكملت:

- تامر، شخص لیس متزنًا؛ فمنذ أن بدأت العمل لدیه وهو كل دقیقة بحال تارة یرید أن یتقرب إلى
سواء بنظرات ومداعبات جسدیة في الخفاء أو ینقلب حالة إلى شخص یكاد لا یعرفني ویتهرب منِّي.

- أرید توضیحًا لما تقولینه.

- یومًا یتصل بي ویطلب أن أقابله بعد العمل في محل الملابس ویطلبها صراحة أنه یرید إقامة علاقة
جنسیة معي ویومًا آخر أتصل أنا به یبدو كأنه لا یعرفني وأن شیئًا لم یحدث بیننا، وحینما كنت أقدم
على النظر له أو الابتسام كان ینهرني أمام الجمیع ثم یعید الكرة ثانیة؛ یتصل بي وبالفعل أعود بعد

انتهاء العمل ورحیل جمیع العاملین ویحدث بیننا لقاء جسدي كامل.

- كنت تفعلین ذلك مقابل مال؟

- طبعًا ولماذا أفعله بدون؟ أنا لا أقع بغرامه.

أ أ ً



- لماذا كنت تراسلینه لیلاً وأنت تعلمین أنه بالمنزل؟

- لم أكن أعلم أنه بالمنزل أو أن زوجته سترى ذلك، ولكن كما أخبرتك هو كل دقیقة بحال هذا الیوم
الذي رأت فیه زوجته رسالتي، طلب مني أن أستعد للقاء بیننا غدًا ولكني لم أرَ الرسالة في وقتها كنت
نائمة وحینما استیقظت راسلته أنا أیضًا ولكنه كالعادة عاملني كأني نكرة وما زاد الطین بلة حینما
رأت هي هاتفه ولكني أدركت سریعًا أنها بجواره شعرت بنبرة صوته المختنقة بأن هناك شیئًا یحدث

غیر طبیعي فتعاملت بذكاء وتأسفت على خطأ غیر مقصود.
- ماذا حدث یوم الحادث حینما أتى إلى أسفل منزلك قبل أن یعود لبیته ویحدث ما حدث؟

- سأخبرك ما حدث من قبل ذلك، حینما تشاجر مع أحد أقاربه الذي یدعى شریف، حاولت التقرب منه
وأهدئه، ولكنه قابل ذلك بطردي وأهانني أمام الجمیع من حینها وأنا توعدت بالانتقام منه إذا حاول أن
یقترب مني مرة أخرى، بالفعل قام بالاتصال عدة مرات یرید أن یراني لیقیم علاقة جسدیة معي
ولكني حذرته ألا یتصل بي ثانیة، وبالرغم من ذلك لم یكف وقام بتهدیدي بأنه یملك صورًا لي وأنا في
أوضاع غیر أخلاقیة وأنه یستغل ذلك، لا یعرف أني لا أبالي بما هدَّد به. وبالفعل ذهبت لمقابلته في
المساء وأخذت رقم زوجته من هاتفه وحینما أتى الصباح وبعد أن غادر المنزل وأنا أعلم تمامًا

مواعید خروجه وعودته قمت بإرسال رسالة إلیها.

- أین هذه الرسالة؟
- للأسف أنا لا أحتفظ بالمحادثات أحذفها أولاً بأول، لماذا لم تبحث عنها في هاتف زوجته؟

- لم یستدل علیه حتى الآن، ولكن أسمعها منك الآن.

- “أرجو أن تبعدي زوجك عن طریقي فهو یلاحقني أینما ذهبت ثم یأتي أمام الناس ویفتعل
المشكلات.. آآآه نسیت أن أخبرك بأن الشامة الموجودة أسفل ظهره مثیرة للغایة هنیئًا لك به وبها”..

تمامًا كما أرسلتها لها.
ت علیه أنه حینما یئس من كثرة الاتصال دون ثم بصقت العلكة التي تمضغها وتناولت أخرى وقصَّ
جدوى، جاء إلى أسفل المنزل الذي تقطن فیه وقام بتهدیدها مرة أخرى أنها إذا لم تَقُم بالاتصال
بزوجته وتختلق قصة تفسر بها لماذا أرسلت هذا الكلام سیقوم بقتلها والتخلص منها بأقرب وقت
وحینما سمع الجیران والشباب المارون بالشارع قاموا بالتدخل وضربه حتى انسحب مغادرًا، ومن

حینها وهي لا تعلم عنه غیر ما تراه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا ابتسم (یاسر) ابتسامة عریضة وقد بدا سعیدًا بالفعل لأنه تأكد أن (مروة) هي المفتاح الذي یأخذه
إلى السهم المفقود، ثم قام من جلسته وشكرها على صراحتها المطلقة وأخبرها أنها وفت وكفت في
الإجابات وإن لزم الأمر سیتم استدعاؤها مرة أخرى، ولكن هذا احتمال بعید لأن دورها بالنسبة له
انتهى، كان یخبرها بذلك لیبعث في نفسها الأمان تتحرك بحریة لیصل لمبتغاه سریعًا، هي في البدایة
جعدت حاجبها لرد فعله المبالغ فیه ثم تبدل ذلك بنظره براءة ردا منها على خبثه الذي فهمته وهي

تقول:

أ



- الدنیا ما زالت بخیرٍ ما دام هناك رجال أوفیاء لعملهم مثل سیادتك.

ما قالته الفتاة یدین (تامر) ویثبت بأنه غیر متزن نفسیا وربما یكون ذا عقلیة فذة لیتلاعب بكل مَن
حوله إلا أن (یاسر دیهوم) كان له رأي آخر أكَّده له حدسه، فهذه الفتاة لغتها الجسدیة تثیر الریبة،
كانت تتجنب النظر المباشر له وطیلة الوقت تنظر في الفراغ وكلما تحدثت لامست یدها فمها والحلق
الذي ترتدیه في أذنها فبهذا وغیره تأكد بالكامل أنها تكذب وهنا خطرت بباله بأن یحضر المتهم لتتم
مواجهة بینه وبینها ربما یحدث منها أو منه أمر یكشف المستور. وبالفعل أتى. وحینما دخل وأذن له
الضابط بالجلوس أمامها ظل یرمقها بنظرات احتقار بعد أن سمع بإنجاز ما قالته قبل مجیئه من
الضابط الذي صمت الآن لینتظر ویرى ردة فعل الاثنین ولكنه لم یجد غیر النظرات والصمت، فأذِن
لها بالأنصراف حتى یستكمل معه ویعرف ما لدیه ردا على ما قالت، وبینما هي تقترب من الباب

لتغادر وقف (تامر) وقال:
- ما رأیك بمئة ألف جنیه وتقولین الحقیقة بدلاً من هذا الزیف؟

تسمرت مكانها والتفتت ببطء ونظرت له باستنكار لما قاله، ثم انصرفت ومعها لم یعد الضابط یرید
سماع أقوال من (تامر) وطلب إعادته للحبس، وهنا شعر بعد انتهاء التحقیق بحاجة إلى راحة؛ لذا
ر أن اللیلة لن یفعل سوى شراء وجبة عائلیة تكفي خمسة أفراد من قطع الدجاج المقلي الحار قرَّ
والجلوس أمام التلفاز حتى إنهائها، وبعد أن عاد البیت قرابة الساعة السادسة وقبل أن یبدِّل ثیابه جلس
بالفعل أمام التلفاز وأدار قناة أفلام الرعب الأجنبیة لطالما كانت المفضلة له ویبدأ في التهام الدجاج
قطعة تلو الأخرى حتى أنهاها بالكامل ولم یتبق أمامه غیر العظام فاتكأ على الأریكة وهو یتابع الفیلم
محاولاً أن یفتح عینیه بصعوبة حتى غاص في نومٍ عمیقٍ ولم یستیقظ إلا الساعة الواحدة بعد منتصف
اللیل وبعد أن استفاق استردَّ وعیه لمح مشهدًا على التلفاز كتم معه أنفاسه حتى نهایته ثم انتفض من
على الأریكة وقال لنفسه “ذلك التفسیر الوحید والأكثر منطقیة”، ثم نظر لآخر الردهة وفكر لدقائق

والآن أصبح أكثر قناعة بالشيء الذي رآه؛ فقال مرتجفًا من شدة الإثارة:

- مستحیل أن یكون هناك تفسیر غیره.

ثم قام وذهب لغسل یدیه ووجهه وتناول هاتفه واتصل برئیسه وطلب منه بإلحاح أن ینزل لمقابلته
اه أن لأمر شدید الأهمیة وحینما سأله المقدم (مصطفى) عن الأمر أجابه أنه عرفَ لغز الحادث وترجَّ
ینزل فورًا. وبالفعل تقابلا في المقهى الذي اتفقا علیه وبینما یمد یده لإلقاء السلام قال له رئیسه بحزمٍ

وضیقٍ:

- لن أغفرها لك یا یاسر إذا كان الأمر عادیا.

- رد السلام أولاً واطلب لنا كوبین من القهوة.

- لا سلام ولا قهوة اجلس وأخبرني ما لدیك.

ابتسم الضابط وهو یقول:

أ أ أ



- أوامر سیادتك یا افندم..حینما عدت للبیت بینما كنت أتناول أوراك الدجاج اللذیذة المقرمشة غصت
فـ…

قاطعه رئیسه بغلظة.
- ترید أن تراني الآن لتخبرني عن الدجاج الذي أكلته!

قهقة (یاسر) ثم كتم ضحكته وتأسف وأكمل ما یقول:

- بالتأكید لا، سأخبرك الأمر المهم قد شاهدت منذ قلیل مشهدًا في فیلم أجنبي القاتل كان یرسم على
وجهه ابتسامة المهرج ویضع كل زینته ویغطي رأسه بشعر مستعار لونه وردي، وبذلك كان یتنقل

بین العامة بحریة وبدون أن یكشف أحدًا هویته وبهذا ارتكب عدة جرائم قتل دون التوصل لحقیقته.
- وما علاقة المهرج بالحادث؟

- (تامر)!!! له نفس شعر المهرج ولكن باللون البني غیر أن النظارة التي یرتدیها تغطي نصف
وجهه، هیئة جسده غیر ممیزة وبسیطة لیس هو بالطول الواضح ولا عضلات عریضة، هذا
بالإضافة إلى أن المقطع المصور لا یتضح فیه ملامح الوجه بالتفصیل یأتي بالهیئة الخارجیة العامة

لأنه كان یغطي النصف الأسفل من وجهه بالشال الصوف الذي یلتف حول رقبته.

- ثم؟
- ثم إن ما ظهر هو النظارة وشعره الكثیف وشكل جسده غیر الممیز.

- ما زلت لا أفهم ما ترمي إلیه.

وهنا أوضح ما لدیه حتى لا یطیل على رئیسه الذي بدا جلیا على وجه الحنق وأخبره أن ربما یكون
أحد انتحل شخصیة (تامر) وارتدى شعرًا مستعارًا مجعدًا كثیفًا ومعه نظارة بنفس الإطار تغطي
معظم وجهه أما الجزء السفلي غُطيَ عن قصد بالشال وهذا التفسیر المنطقي لأقوال المتهم بأنه لم یكن

هناك. اعتراف بائع البطاطا أنه كان معه في ذلك الوقت.
- أنت تسیر في خط عمل خاطئ یا یاسر.

- دعني أشرح لك أكث…

- اسمح لي أیها الضابط تخمینك للحادث تخمین مبنٍ على الغرور والثقة الزائدة بالنفس والانحیاز
الشخصي.

- الانحیاز الشخصي؟؟

- نعم، وتأتي الآن وتبیع لي هذه التخیلات، من یفعل ذلك بضحیته بعد تسمیمها فهو قطعًا مضطرب
نفسیا وكل التحقیقات تثبت أن تامر غیر متزن.

- أترید حینما أتوصل لحدس ما ألا أبحث عما خلفه؟ هناك تسمُّم وقتل وحرق؟

أ أ



- هذه المرة شاركه مع نفسك أمام المرآة؛ فلیس لدینا متسع من الوقت ویجب أن تتوقف عن تحلیل
الناس وابدأ في تحلیل نفسك.

- نحن لم نقف أمام القاضي ولم یصدر الحكم. ومن واجبي أن أتأكد بأن رجلاً بریئًا لن یتم إعدامه
بتهمة القتل العمد.

- اسمع.. إذا كانت لدیك أیة نیة لإعادة نظر فیما قلت أو شيء جدید ترید أن تطرحه على الطاولة
بخصوص التحقیق في الحادث، فهذا الوقت المناسب.

- لا تعلیق لدي على ما تقول.

- أنت تعلم أني أعتبرك بمثابة ابن لي، ویجب أن تنسى الماضي یا یاسر وتعیش حیاتك، كنت آمل أن
تحید مشاعرك بخصوص هذا النوع من القضایا.

بدأت قدم الضابط الیسرى في الإهتزاز وعلى وجهه قسمات الانفعال لما رمى إلیه الرئیس في الحال
ثم وقف وصدره یتسابق صعودًا وهبوطًا وقال قبل أن ینصرف دون سلامٍ:

- لن أسمح لأحدٍ باتهامي بالخلط بین حیاتي الشخصیة وبما أواجهه في عملي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(21)
في السماء انشقت حواء من جسد آدم فأصبح له توأم روح، نصف آخر بعیدٌ عنه إن حالفه الحظ وعثر
علیه في الأرض اكتمل بهما الواحد الصحیح حتى بعد الموت تبقى الأرواح متصلة حتى ولو

بالأحلام..
***

صمتت الفتاة عن البكاء وتوقفت الدماء المتساقطة ولم یتبقَّ إلا السكون، وحینما فتح (تامر) عینه
متوقعًا أن یرى أمامه الفتاة التي كانت تبكي، ولكنه لم یجد غیر الظلمة، ثم أدرك أنه ملقى على
الأرض وغطى جسده بالقماش وربط بإحكام من عند الرأس والقدمین وكأنه داخل كفن متسخ رائحته
كریهة ظلَّ یعافر محاولاً أن یفك إحدى العقدتین حتى نجح في اللحظة التي كادت فیها أن تنقطع
أنفاسه، وأول ما رأت عینه بعد أن أزاح القماش من على رأسه وجد (ریهام) أمامه وفتاة تدیر له
ظهرها تشدد قبضتها على رقبة زوجته التي لا تقاوم وكلما أحكمت مسكتها زاد صوت حشرجة حتى
ازرقَّ لون وجهها، فحاول أن یحرك ساكنًا ولكنه بالرغم من فك العقدة إلا نصفه السفلي أبى أن
یتحرك وكأنه أصیب بالشلل؛ فحاول الصراخ لتتركها الفتاة فوجد أن صوته هو الآخر في غیر محله.
استمر الوضع هكذا حتى لفظت النفس الأخیر وبینما جسدها یتهاوى أرضًا شبكت الدلایة التي كانت
ترتدیها في سلسلة رقبتها في ید الفتاة فقامت بخدش كف یدها الیمنى ومعها نزفت وعلت صرخة منها
محاولة أن تضغط لیتوقف الدم وإذا بها تحرك رقبتها في اتجاه (تامر) وقد أوشك أن یعرف من هي

فیقوم العسكري بإیقاظه ویخبره أن یستفیق وكفاه نومًا فقد حل الصباح والضابط یریده على الفور.

بعد أن ترك (یاسر) رئیسه لیلاً عاد إلى بیته ولكنه ظل مستیقظًا حتى الصباح ثم ذهب إلى مكتبه وقام
باستدعاء الشاب حتى یسأله عن الشامة التي بأسفل ظهره إن كانت مروة تكذب كیف عرفت بها، في
البدایة صمت محاولاً أن یتذكر ولكن دون جدوى، ثم أعاد الضابط السؤال بشكل أوضح بأن یضیق
دائرة البحث بین الأشخاص المقربین فقط وبعیدًا عن الأم وأخته وبهكذا تبقى الأصدقاء أو الأقارب

وهنا قاطعه (تامر) قائلاً:
- سهیلة!

- سهیله زوجة شریف؟

- نعم هي والجمیع رأوها ونحن في رحلة العین السخنة ذات یوم أیام الجامعة.
- ولماذا ذكرت سهیلة بالتحدید؟

- لأنها الوحیدة التي سخرت منها حینما رأتها وظلت تضحك.

- إذًا فالجمیع یعرف بها.. میران و شریف و سهیلة؟
- نعم.

- یا إلهي! أعني كلما ضاقت دائرة الاتهام اتسعت مرة أخرى.
أ أ أ



- لدي جدید أرید أن أخبرك به.

وهنا أخبره (تامر) بالتفصیل عما رآه في الحلم منذ قلیل، وأكد له أنها أنثى، التي قامت بالقتل، ولیس
ذكرًا وشدد علیه أن یبحث من بین الكل على مَن یحمل جرحًا في یده الیمنى فهذه علامة تركتها
(ریهام) بدایتها التي تحمل صورة (لارا) و (سارا) حتى نستطیع أن نعرف الفاعل، وبعدها أتى
العسكري وأخذه لیعیده إلى زنزانته تلقى الضابط مكالمة من رئیسه یریده على الفور في مكتبه،
وحینما ذهب وجده هو وزمیله (عادل) كانا یتحدثان ثم حل الصمت ففهم أن ما كان یدور له علاقة به

فسبق ببدء الحدیث قائلاً:
- لقد تفهمت ما أخبرتني به الأمس وقبل أن تستدعیني للمجيء كنت سأحضر من نفسي لأخبر سیادتك

أنني على وشك التوصل إلى الفاعل لا یفصلني عنه غیر حلقة واحدة.

- أعرف أنها بادرة نوع من التعاطف والفضول لمعرفة ماذا لدیك ولكني لن أسأل لأني أعلم جیدًا أن
الجمیع لدیك الآن متورط، ثق بي یا یاسر، إنك النوع المفضل لدي من بین زملائك في العمل، ولكن
لیس لدي متسع من الوقت فالجمیع یلح بإنهاء التحقیق هذا غیر أن كل الشواهد ترمي إلى فاعل واحد

وأنا أرى أنك الآن تذهب في خط عمل خاطئ تمامًا.

- هذا یعني شیئًا محددًا ترید أن تبلغني بي نهایة هذا الحدیث؟

- نعم.. للأسف من الآن سوف تترك هذا التحقیق تمامًا ویتابع عادل ما بدأت.

- ولكن!!!

- لا مجال للاعتراض هذا لیس قراري أنا حتى أتراجع عنه.

بدا على وجه (یاسر) الكثیر والكثیر من الإحباط والضیق، ومع آخر محاولة یترجى فیها المقدم
(مصطفى) أن یسانده للاستمرار ولكنه قاطعه قائلاً:

- المشكلة الحقیقیة هي أنك تتعامل مع التحقیق بشكل شخصي ورواسب قدیمة لم ینتهِ صراعها
بداخلك.

نزل طعم الكلمات كالحنظل مع ریقه بعد أن ابتلعها بصعوبة فاستأذن بالانصراف على مضض حتى
لا یدخل في مثل هذا النقاش مع رئیسه وهو یعرف تمامًا أنه سیخرج منه مدانًا، وحالما انصرف
وأغلق الباب خلفه كان الفضول یملأ (عادل) الذي اعتدل لرئیسه وسأله بملامح اللامبالاة الطاغیة

دومًا علیه:
- هل لي أن أعرف إلام كنتما تلمحان؟

ا حربیا، ولكن لا یعرفه الكثیرون هنا، المقربون فقط منه، ولكني سأخبرك لسبب محدد إنه لیس سر -
لدي وهو حتى لا تحاول أن تشاركه فیما ستفعل.

وهنا بدأ المقدم (مصطفى) یحكي بالتفصیل ما حدث منذ سنوات في تلك اللیلة الشتویة مع (یاسر)
وزوجته، قبلها بشهر كان یتابع التحقیق في حادث قتل وكل أقوال الشهود والأدلة المادیة تؤول إلى

أ لأ لأ أ



فاعل واحد وبالرغم من أن حدسه الذي یعیره الاهتمام الأول والأخیر، كان ینتابه شعور بأن هناك
خطأ ما یحدث في مجرى هذا الحادث ولكنه ولأول مرة لم یسِر خلف ذلك لأن انشغاله كان ینصب
على زوجته التي أصبحت حبلى حدیثًا وهذا حدث بعد زواج دام خمس سنوات لم یُرزقَا بأطفال، فلم
یهتم حین ذاك إلا بها وبالجنین المنتظَر.. بعد ذلك تم البت في القضیة والفاعل تم إعدامه وبعدها بأیامٍ
وعن طریق الصدفة البحتة تم ظهور الفاعل الحقیقي وطفت معه على السطح أدلة وشواهد جدیدة
غیر المزیفة التي قدمت من قبل، في لیلتها لم یسامح (یاسر) نفسه على إعدام الرجل وحمَّل نفسه
الذنب وذهب مساءً إلى أحد النوادي اللیلیة التي تقدم مشروبات كحولیة وظل یشرب حتى أصبح في
دنیا أخرى وكانت زوجته تلح بالاتصال به حتى تطمئن على مكانه فأجابها في الأخیر ولم تفهم منه
ا على الطاولة كأس شراب ممتلئة شیئًا وحتى یتخلص من إلحاحها أعطى الهاتف للنادل الذي أنزل تو
من النوع الفاخر عالي التركیز، فأجابها وأخبرها بالمكان وعنوانه فسرعان ما بدَّلت ثیابها ونزلت في
ساعة متأخرة وأوقفت سیارة أجرة وذهبت له، ومع مساعدة النادل استطاعت أن تسنده على كتفها
الصغیر إلى الخارج واستقلت سیارة أخرى وكانت الساعة قد قاربت على الفجر “حینما یأتي الحظ
الجید فهو یقرع بابًا واحدًا، إنما المصائب تدخل دفعة واحده من جمیع النوافذ وتهدم الجدران دون
سابق إنذار” انتهز السائق الشاب، الذي أنهى للتو سیجارة لیست بریئة، أن الرجل الذي یجلس في
الخلف فاقد الوعي تمامًا والسیدة الرقیقة التي لم تكف عن تقبیله والمسح على شعره تعتبر بمفردها،
وأول ما حانت الفرصة ووجد شارعًا ساكنًا خالیًا تمامًا من العربات والبشر توقف فجأة وأحكم قفل
زجاج السیارة وكل الأقفال ماعدا واحدًا ونزل وأمسك (یاسر) من كتفه وألقى به في الشارع وركب
مكانه وأحكم غلق الباب وانقض على السیدة الحبلى في شهرها الثاني وظلت تترجاه وتخبره أنها
معرضة للخطر وإسقاط الجنین مع أقل مجهود وكم هي عانت حتى رزقها االله به ولكنه لم یسمع غیر
صوت شهوته، مع حلول ضوء النهار بدأ یستفیق شیئًا فشیئًا حتى فتح عینیه ووجد نفسه ملقى بجوار
رصیف في الشارع ثم مدد بصره خلفه لیجدها بوجه أبیض كالثلج ودماء على جسدها الضئیل الذي

تعرى معظمه وروح قد صعدت لخالقها..

لم یتعافَ بعد هذه المصیبة إلا بمرور ثلاثة أعوام حتى استطاع أن یعود لحالة اجتماعیة سویة بعد
علاج مكثف بدَّد الاكتئاب وتحسنت صحته بما یكفي لیخرج ویستأنف حیاته، انخرط بعدها في عمله
والتحقیقات التي كنا نسندها إلیه بكثرة بهدف إلهائه وكان یثبت فیها جدارة، إلا تلك الحوادث التي
تكون الضحیة فیها أنثى، یتعامل معها بحساسیة مفرطة فما بالك بتلك التي یتابعها الآن بعدما عرف
بالتعدي على الجثة، أعلم تمامًا أنه یضعها مكان زوجته وأنه هو (تامر) والآن سیفعل أقصى ما
بوسعه حتى یثبت براءته لأنه لا یرى غیر (یاسر دیهوم) داخل الزنزانة مقیدًا وقاتل زوجته حر طلیق
في الخارج وبعد أن فشل في العثور على سائق سیارة الأجرة والآن سنحت الفرصة أمامه لیسترد
ثأره وحق زوجته وجنینها، أسقط (عادل) فاه من هول ما سمع ولم یكن یعلم عنه شیئًا البتة، حتى
اغرورقت عیناه تعاطفًا مع زمیله وبعد أن كان منتشیًا فرحًا لأنه سیحل مكانه في التحقیقات الآن یلعن
نفسه وتمنى أن تعود هذه الساعة أدراجها یعارض المقدِّم (مصطفى) في قراره وحاول مستمیتًا أن

یدافع عنه وعن حقه في إنهاء هذا التحقیق الغامض بنفسه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(22)
القاتل بات الآن في منتصف الدائرة لم یتبقَّ معه غیر سلاح وحید وهو عقله.. هل سینجو به أم

سیضلله ویبقیه داخلها حتى یتم كشف حیلته؟
***

بعد أن خرج (یاسر) من مكتب رئیسه، شعر أنه سقط في هاویة الیأس، طفا الخوف على وجهه،
أصبحت كل الرؤى باهتة، وكل استنتاجاته ضبابیة بات یستنكر معظمها، ظل یجوب الشوارع
بسیارته باحثًا عن مأوى هربًا من هذا الاهتزاز الذي یتملك روحه، وبعد انقضاء ساعات عدة وما
زال على نفس الحال استقر وبدون وعي ولا ترتیب أمام أحد البارات فلم تطأ قدمه مكانًا مماثلاً من
لیلة الحادث المشؤم ورغمًا عنه أجبرته نفسه على الدخول فهو بحاجة ماسة إلى الإحساس بالخدر
والاسترخاء الذي یحمله المشروب وبالرغم من قرار الانقطاع عنه منذ سنوات إلا أنه بعد أول جرعة
والثانیة بدأ الخوف یتلاشى وتوتره یتبدد وثقته بنفسه تزداد، فأسرف في الشراب حتى تصاعدت
موجات غثیان إلى حلقه فتشنجت معدته مما دفعه إلى التقیؤ في أقرب سلة مهملات من طاولته وبینما
یحاول استعادة توازنه، تقترب منه فتاة وقامت بمسح فمه بزاویة مندیل فقابلها بإیماءة مرحبة وأكمل

لیلته..

الیوم التالي الساعة التاسعة صباحًا استیقظ على صوت الهاتف وكان بمضض، شعر بوجع فوضع یده
على رأسه وكأن الدم یطرق جمجمته، موجات ألم تخترقها من خلف عینیه وفي كل رأسه حاول أن

یقاوم جفاف حلقه ویجیب على الهاتف:
- مَن؟

- استیقظ یا یاسر أنت في مأزق كبیر؟

وهنا نظر إلى اسم المتصل فوجده (عادل) فاعتدل وأجاب سریعًا بعد أن تنبه لخطر ما:
- ماذا حدث؟ هناك جدید في حادث تامر و ریهام؟

- الجدید عنك أنت، هناك مقطع جدید انتشر منذ قلیل على مواقع التواصل الاجتماعي وأرسل
خصیصًا في البدایة على حساب “الفیسبوك” لوزارة الداخلیة مكتوب أسفله “ها هم رجال الوطن
الشرفاء یحتفظون بالفاعل في مأمن بین أربعة جدران لدیهم ولا یریدون القصاص لروح القتیلة

المحترقة ریهام”

اتسع بؤبؤ عینیه لمنتهاه وهو یقول:
ح بذلك لأحد، - رأیت یا عادل هذا دلیل على براءة تامر مَن یعلم غیرنا ما حدث بالجثة؟ نحن لم نصرِّ
هذا شخص قریب جدا ویعرف أنني من یتولى التحقیق في الحادث ولكن ما لا یدركه أنه قد تم
استبعادي الآن فأراد أن یضیق الدائرة علینا، هناك أحدٌ بالخارج یرید أن یلتف حبل المشنقة حول

رقبة (تامر) لیس فقط لیبعد الشبهة عن نفسه لاااااا!!، الأمر هنا له علاقه واضحه بـ…



قاطعه الضابط وهو یصرخ في الهاتف:

- دعك من كل هذا أنت الآن في مأزق كبیر، بل نحن جمیعًا معك، تعالَ على الفور نحن في انتظارك.
- أرسل لي ذلك الفیدیو فأنا لا أتذكر شیئًا من أمس.

وجد نفسه یستند على ذراع فتاة، تذكَّر ملامحها الآن، وهو یترنح حتى وصل إلى طاولته فجلس وهي
بجواره، وظلت تقترب منه وهي تتمایل بدلالٍ وتسكب له الخمر في كأس تلو الآخر حتى أنهى
الزجاجة فأشار لنفس النادل وطلب منه زجاجة أخرى فانحنى النادل واقترب من مسمع (یاسر) وقال
له شیئًا فنظر له الآخر وهو یضحك ویحرك رأسه یمینًا ویسارًا غیر مبالٍ قائلاً “لا” ثم اتجه النادل
للفتاة وفعل نفس الشيء فتجهم وجهها وتركها وانصرف فقامت وقبَّلته من فمه. قبلة حاولت أن تطیل
منها ولكنه دفعها لا إرادیا بعیدًا عنه وانتهى إلى هنا. لم یجد في الفیدیو ما یعیبه كرجل ولكن هناك ما
یسيء إلیه كضابط وعلیه مسؤولیة أن یظهر أمام الناس كقدوة ولیس كسكیر ومنها راح یقلب ما رآه
ویجوب الحجرة طولاً وعرضًا محدثًا نفس “ذلك الحادث المعتم لقد استهلكت فیه ردحًا طویلاً من
الزمن ولم یتبقَّ هنالك إلا جدار غیر مرئي لي بیني وبین الفاعل ولكنه یراني جیدًا ویتتبع خطواتي،

الأمر بات الآن شخصیا بیننا لیلتقط الباقي من أنفاسه مستمتعًا بالقادم”.

قالها ثم بدَّل ثیابه وذهب إلى البار لیعثر على النادل وكان یتوقع أن یجده مغلقًا في ساعات النهار
الأولى، فاقترب من الحارس وعرفه بنفسه وأن الأمر رسميٌّ ویرید النادل ضروریًا فأخبره الرجل
ا حدث بالأمس بالتفصیل بعنوان منزلة فاستقل سیارته وذهب إلیه على الفور وبالفعل وجده وسأله عمَّ
فهو عاجز عن تذكر ما حدث وكیف عاد إلى بیته فأخبره النادل أنه حینما طلب زجاجة الخمر الأولى
كان یجلس بمفرده وحینما طلب الثانیة لاحظ بأن معه فتاة تجلس فسأله هل تعرفها فأجابه بلا فكل من
یعمل بالمكان لدیه أمر بأن لا تدخل أیة فتاة متطفلة مجالسة الزبائن من الخارج في المحل فلدیه فتیاته
اللواتي یقمن بخدمته، فطلب منها إما أن تعود لطاولتها وتترك هذا العمل لأهل المكان أو تتركه
وترحل في صمت حتى لا یتعدى علیها أحد من الحراس. وبعد أن رحلت عدت إلیك بالزجاجة
الجدیده ولكنك طلبت مني أن أجد أحدًا یحملك إلى المنزل وأخرجت من جیبك على الطاولة إكرامیة
سخیة وطلبت أن یأتي أحدٌ معك لیوصلك للمنزل هذه الأمور تحدث معنا طیلة الوقت وكل شيء
بمقابل، وهنا شكره (یاسر) وانصرف وتیقن الآن بأن هناك من یترقب خطواته، فذهب منها إلى
رئیسه و (عادل) اللذین كانا بانتظاره تحت ضغط وعصبیة كبیرة وحالما وصل وجلس معهما قال له

له رئیسه في حدة:
- أنت متوقف تمامًا عن العمل من الآن إلى أن یتم حسم أمرك وأحذرك من فعل أي حماقة یكفي ما

حدث.

ردَّ بخجل واضعًا یده على صدغه:

- أعتذر لسیادتك بشدة وعن حماقة الموقف الذي وضعتك فیه.
ثم ألقى السلام وغادر الحجرة بهدوء، وهو الآن یقف داخل الزنزانة مع (تامر) یسأله إن كان رأى
جدیدًا في أحلامه فأخبره الآخر بأن راحة یدها المجروحة ما زالت تنزف، فاكتفى الضابط بأنه ربت

ً ً



على كتفه مبدیًا تعاطفًا زائدًا هذه المرة قائلاً

- ما تراه في أحلامك أكثر صدقًا من واقعك.. فتتبع الرسائل بحذر وستجدني بجوارك دومًا.
ومنها خرج (یاسر) وذهب لزمیله وطلب منه أن یرفع المراقبة عن الجمیع ویحاول أن ینشر خبر ذلك
بشكل غیر مباشر للإعلام وأنه قریبًا سیعاقب المتهم الحبیس عن فعلته، یفعل ذلك في هذه الساعة
ولیس بعد ذلك، ثم عاد إلى بیته بعد أن ركن سیارته متعمدًا أمام البنایة، ثم صعد متجهًا إلى الحمَّام
ونزع قمیصه ووقف أمام المرآه محدثًا نفسه “لن أستطیع فعل ذلك بنفسي” وكاد أن یبكي، وبعد
مرور ساعة مرت علیه كالدهر خرج وقد قام بحلق شاربه الكث وشعر رأسه كاملاً فباتت جدران بیته
تتساءل من هذا؟ والآن قرر أن یبدأ اللعب مع المجهول بنفس طریقته وهي الخداع البصري، ثم هاتف
حارس العقار الذي یقیم فیه وطلب منه إحضار جلبابًا وعمامة بیضاء وأكد أن یختارهما قطعًا بالیة،
وقرر أن یراقب كل تاء تأنیث تم التحقیق معها، فجاءت السیدة (تیسیر) وابنتها (تُقى) في أول القائمة،
فنزل متخفیًا في شكله زیه الجدید تاركًا السیارة مكانها للتمویه متجهًا إلى منزلها وربض أسفله
مترقبًا، بعد مرور نصف ساعة ظهرت السیدة وهي تنظر یمینًا ویسارًا ثم غادرت وهو خلفها یترك
مسافة كافیة حتى لا تلاحظه وبعد أن جالت عدة شوارع توقفت أمام منزل بعینه ورمقت كل
الاتجاهات قبل أن تصعد وبعد أن اطمأنت دخلت بهدوء وهو بعدها ولكن لم یتمكن من معرفة أیة شقة
قصدت ولم یجد حارسًا لیسأله فطرق باب أول شقة وكشف للرجل عن هویته مستفسرًا عن كل من
یسكن فیها ولم یجد فیما سمع ما یربطه بالسیدة غیر هذا الرجل الخمسیني الذي یسكن بمفرده، فسأل
مرة أخرى عنه بالتفصیل وإذا كان هناك ما یربطه بسیدة تدعى (تیسیر)، فأجابه بنعم فهي زوجته
تتردد علیه من آنٍ لآخر، لأن لدیها بیتًا وأولاد ترعاهم، فصعد مهرولاً إلى الشقة ففتحت له وهي
بملابس البیت وحینها بدا على وجهها الخجل وهي تطلب منه الدخول وبعدها أخبرته مفسرة المفاجأة:

- نعم أنا متزوجة والكل یعرف إلا تامر ابني ولیلة الحادث كنت هنا مع زوجي وخشیت كشف هذا في
التحقیق حتى لا یعرف فأزید من أزمته ویعرف أن أمه قد استیقظت بداخلها روح الأنثى وشعرت
بالغیرة من زوجة ابنها وهي بأحضانه وأرادت أن تشعر أنها مرغوبة بهذا العمر، تفهم ما قالت ولكن

تبقَّى لدیه أمرٌ واحدٌ یرید التحقق منه فنظر لها سألها بریبة:

- هل لي أن أرى راحة یدیك؟

لم تفهم ما خلف الطلب وما علاقته بما قالت أو بما یمر به ابنها ومع ذلك كشفت عنها وحینما لم یجد
ما یبحث عنه فانصرف وتركها في هدوء، ومنها اتجه إلى تاء التأنیث الثانیة وكانت لــ (میران)
فمكث قرابة الساعتین دون إحداث جدید حتى شعر بالملل وإذا به یهم بالانصراف لیتجه إلى الثالثة
وهي (مروة) فوجد هاتفه یرن وتعجب لماذا یتصل به (عادل) في ذلك الوقت، فقد اعتقد بأنه سیقطع
علاقته به وخاصة في هذه الفترة خشیةً على صورته أمام الرئیس، فأجابه لیجده یقول وكله إثارة

وحماس:

- الفاعل لیس تامر، أنت على حق ولو لم یتم استبعادك بسبب ذلك الفیدیو لكنت الآن هنا وشاهدت ما
حدثَ..

ً



وهنا ظهرت (میران) وتحمل بیدها صندوقًا صغیرًا ثم استقلت سیارتها وانطلقت وهو خلفها وما زال
الضابط معه على الهاتف مفسرًا ما یحدث، بأن الرجل المصاب الذي تم الاعتداء علیه في محطة
مترو الأنفاق استعاد وعیه كاملاً أتیحت الفرصة بالتحقیق معه وعلى الفور حینما علم ذلك ذهب إلى
المستشفى وعرض علیه صورة حدیثة لوجه (تامر) بدون النظارة للتأكد من ملامح وجهه، وهنا
انفجرت المفاجاة الثانیة؛ فقد جاء الرد مغایرًا لكل الآراء إلا حدس (یاسر دیهوم) الذي تأكد حینما قال
الشیخ بأنه لیس نفس الشخص الذي اعتدي علیه، فأعید علیه السؤال أكثر من مرة خشیة بأن یكون ما
زال فاقدًا الوعي وكل مرة كان یؤكد ما یقول مما دفع الضابط الحصول على تصریح خاص بإحضار
الشاب إلى المستشفى تحت حراسة مشددة لیقطع الشك بالیقین وهذا ما جعل المقدم (مصطفى) أیضًا
یدعم خروج ذلك التصریح في وقت قیاسي والآن یقف المتهم أمام الشیخ الذي نفى تمامًا أنه رأى هذا
الشخص قبل هذه اللحظة وبدأ في وصف الآخر الذي لم تختلف مواصفاته عن (تامر) إلا في ذلك
الثؤلول الموجود في أسفل ذقنه ووصفه بأنها تشبه حبة من العنب ومعها تذكَّر (عادل) هذا الوصف
وهذا الثؤلول الذي ذكرَه زمیله من قبل فهو نفس الشخص الذي حاول اقتحام منزل السیدة (تیسیر) ولم

یجد له أیة سوابق إجرامیة.

توقفت (میران) بالسیارة أمام محل ذهب وحینما دخلت أخرجت من العلبة التي تحملها خاتمًا من
الألماس ومعه أسورة ذهبیة وعرضتهما للبیع، وحینما أخبرها البائع عن المبلغ المقابل رحبت وطلبت
منه إحضاره فأدار ظهره لیعرض النقود فأمسكت هي بمرآه مستدیرة على حامل خشبي صغیر كانت
على الطاولة أمامها یستخدمها الزبائن لمعاینة شكل الحلي بعد ارتدائها، فبینما هي تتفحص زینتها من
خلالها انزلقت من یدها المرآة رغمًا عنها فحاولت أن تتفادى سقوطها كي لا تنكسر ولكنه حدثَ، وقام
أحد أجزائها المنكسرة بجرح یدها وهي تحاول تجمیع أشلائها وتعتذر للرجل فشعرت معها بألمٍ
وتساقط الدماء فتدخل البائع بالمساعدة حتى أوقف الدم وضمدها جیدًا ثم أعطاها المال فحاولت

تعویضه بمبلغ صغیر لما أحدثته من فوضي ولكنه رفض فالقت السلام ورحلت
كان (یاسر) یقف خارجًا یشاهد المفاجأة الثالثة غیر مصدق ما یرى في الحلم أصبح حقیقة، فسقط فاه
من الدهشة وظل یفرك بعینه لعله یتوهم، ثم أمسك بهاتفه وقام بالاتصال بـ (عادل) الذي أنهى معه

الحدیث منذ دقائق وأخبره بصوت هامس:

- هل تم إیقاف المراقبة على الجمیع مثلما اتفقنا؟

- نعم.
- تمام هذا یعني أن الجمیع بمأمن الآن ویتحركون بحریة تامة، أریدك أن تنتظرني متیقظًا یا صدیقي

فأنا الآن أمام السهم المفقود!

- السهم المفقود؟ ماذا تعني بذلك؟ هل تقصد الفاعل؟

لم یجیبه (یاسر) وأنهي المكالمه وتواري عن الأنظار حینما وجدها تخرج من المحل بعد أن أخذت
المال وضمدت الخدش الغائر ثم رحلت واستقلت سیارتها وهو خلفها یركب نفس سیارة الأجرة منذ
أن بدأ تتبعها وهنا یزاح الستار عن مفاجأة جدیدة، وصلت في نهایة المطاف إلى ذلك الشارع في

أ



المنطقة الشعبیة، یعرف الضابط جیدًا من یقطن فیها فقام بالاتصال بـ (عادل) طلب منه أن یحضر
إلى العنوان حیث تسكن (مروة) فتاة المحل على الفور.

- الآن أصبح لدیك المال الذي عرضه علیكِ (تامر) وأكثر قلیلاً، أتمنى أن یُغلِق هذا فمك إلى الأبد.
- أنا لا أفهم لماذا كل هذا الغضب یا (میران)، أنتِ صدیقتي ولكن كما اتفقنا في البدایة إنها صفقة أنا

أقدم لك خدمة مقابل مبلغ من المال.

- وأنت أخذت كل ما اتفقنا علیه بعد أن قمت بدورك مع تامر ولكن ما یحدث منك الآن یدعى طمعًا.

وهنا تبدل صوت مروة التي كانت تتحدث بهدوء والآن بنبرة سخریة:
- هذه صفقة جدیدة وإن كنت معترضة على إتمامها فلا بأس، سأذهب إلى تامر والضابط وأخبره بكل

الأكاذیب التي تم تلفیقها إلیه زورًا وآخذ منه المقابل الذي عرضه.

وهنا وقفت (میران) وبدأ حذاؤها ذو الكعب العالي في إحداث ضجة وهي تتجه إلى الباب لتغادر ثم
توقفت وقالت بلهجة آمرة:

- أتمنى ألا تكون هناك صفقات أخرى من هذا القبیل حتى لا تضعي نفسك في مأزق ولن یكون معي
هذه المرة. أنت تعلمین جیدًا عمَّن أتحدث!

قالتها وانصرفت ثم أخرجت هاتفها تحاول أن تتصل بأحدٍ، ولكن كما یبدو أنها لم توفق ولم یجِب
علیها، ظلت تتصل حتى وصلت لسیارتها، وهنا احتار (یاسر) هل یذهب إلیها ویواجهها بما حدث
ا وكان یقف الآن ولن تستطیع إنكاره، أم یتتبع القادم معها وهنا رنَّ هاتفه وكان (عادل) الذي وصل تو
على مقربة منه فاتجه إلیه سریعًا وحینما ركب السیارة ظلَّ یضحك حینما رأى التغیُّرات التي طرأت
على شكل (یاسر) الذي قام بعرض خیارین أمام زمیله ولأول مرة ترك له الحسم هل یقدمان على

مواجهتها الآن أم یتتبعانها، فأجابه في أقل من ثانیة:

- فلنفعلها…

- أي منهما؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



النهایة
“الآن یا حبیبتي دعي روحك ترقد في سلام”

***

ا حول مقتل في نفس التوقیت دخل رجل مكتب المقدم (مصطفى) لیخبره أنه أتى لیكشف أمرًا هام
(ریهام محیي الدین) ویفضح خبایا الحادث، بعد أن جلس أخرج ورقه وقال أن السید (محیي الدین)
قام بكتابتها وتوقیعه مثبت في أسفلها، وحدث ذلك قبل وفاته وشدَّد على صدیقه أن لا یذهب بها إلى

الضابط (یاسر) أو من ینوب عنه إلا في حالة وفاته والآن یشرع في قراءة ما بها.

“ بعد لیلة الحادث بیوم وبعد القبض على (تامر) وعودتي إلى المنزل دون أن تشعر بوجودي
(میران) سمعتها تتحدث في الهاتف مع (شریف) وتتشاجر معه لماذا لم یلقِ بجسد (ریهام) في البحر

مثلما اتفقا وحذَّرته إن تم كشف المستور ستفضح الجمیع.
وأولهم والدك المبجل (إبراهیم) الذي خطط لوضع (مروة) في طریق (تامر) لغوایته ونهب أمواله
وحینما لم یفلح الأمر أكملت أنت یا (شریف) المؤامرة واتفقت مع (مروة) على أن تقوم بسرقة تحقیق
شخصیة (تامر) في الوقت الذي ذهبت وتشاجرت معه في المحل، ثم قمت بقتل (ریهام) بمساعدة
(مهیب الحلواني) وتخلصت منها والآن یتم اتهام (تامر) بقتلها زورًا وسیُقدَّم للمحاكمة ویعدم، ومن
بعد ذلك تؤول الأموال لبناتها، ویصبح حینها (محیي الدین هو المتحكم بالمال ویبات صیدًا سهلاً لنا
وستقتله هو الآخر ویتم تشخیص السبب سكتة قلبیة مفاجئة بعد تعرضه لصدمة ابنته وأیضًا تعتبر
زوجتك المصون (سهیلة) شریكة معنا أیضًا لأنها سمعت كل ما دار بینك وبین أبیك، نعم! اعترضت
هي في البدایة وتشاجرت معك ثم ذهبت إلى والدیها وهي غاضبة وعادت مرة أخرى بعد أن قمت

بغوایتها بحیاة مستقرة ومال وفیر، ففي الأخیر كانت على درایة بالخطوات والزمان والمكان..

الكل مذنب وقاتل سمعت هذه المكالمة وقررت الانتقام من الجمیع ولكن الصدمة أمرضتني وتوعدت
ا غیر البوح حتى لنفسي بالكتمان حتى أشفى، ولكن حینما اشتد المرض وحانت الساعة لم أجد مفر

یأخذ العدل مجراه وترتاح ابنتي في قبرها.”

***

یجلس في الزنزانة متكئ برأسه على الحائط فیسمع صوتها وهي تنادي علیه (تامر) فیلبي النداء
مستلقیًا على الأرض مغمض العینین تاركًا روحه تهیم خلف همسها، دقائق وغاص في نوم عمیق

ورأى طفلتیه وهما تجلسان أمام قبر والدتهما.

***

اتجه الضابطان إلى (میران) قبل أن تركب سیارتها وحاصروها فأمسك (یاسر) یدها وضغط على
الجرح بإصبعیه وهو یقول:

- الآن خرج القاتل من جحره وحان الوقت لیلقى عقابه.

أ أ



- لا ، لست أنا أقسم لك بذلك.

قالتها وهي ترتجف خوفًا ومعها انهارت كل ذرة قوة كانت تتحلى بها قبل هذه اللحظة سأحكي لك كل
شيء بالتفصیل.

- لم یعد هناك مجال للمزید من الأكاذیب ،أرید أدلة وكفى!

- معي دلیل ولكنه على حاسوبي الخاص في المنزل.

- عبارة عن ماذا؟

- أحتفظ بمكالمة هاتفیه بیني وبین مهیب قمت بتسجیلها على الهاتف ثم نقلتها على الحاسوب وكان
تحت تأثیر مخدر الكوكایین، ستكتشف منها كل تفصیلة لیلة الحادث.

- من هو مهیب؟

- “مهیب الحلواني” صدیق شریف.

وبالفعل انطلق الثلاثة إلى المنزل واستعما إلى التسجیل الصوتي الذي وصف كل حركة تمت بعد
انطلاق عربة مترو الأنفاق وصراخ ریهام حینما أزاح الرجل الوشاح بعیدًا عن وجهه ووضحت
ملامحه واكتشفت بأن من یرافقها منذ البدایه لیس (تامر) وهنا اتضحت الرؤیة كاملة لتفاصیل لیلة

الحادث.

“یمسك ید (ریهام) ویدفعها للخروج من محطة مترو الأنفاق لتركب سیارة بها شخص یجلس في
كرسي السائق، حینما یراها یترجل مهرولاً ممسكًا بیدها یجلس في الخلف ویأخذها بین أحضانه
وكأن دمیته المفضلة قد عادت إلیه بعد سنین من الفقد، الرجل الذي كان معها زال كل الأقنعة التي
على وجهه من الشعر المستعار والنظارة التي أخفت نصف ملامحه الحقیقیة ثم فك ربطة الشال من
على ذقنه فبات الثؤلول في ذقنه أكثر انتفاخًا والآن عاد إلى هویته الأصلیه (مهیب الحلواني) الصدیق
الصدوق لـ (شریف) والآن هو من یتولى قیادة السیارة، تمكن السم من (ریهام) ففقدت الوعي تمامًا
وكان آخر شيء تراه هو ملامح وجهه الذي كان تأثیرها علیها أقوى من السم الذي یسري في عروقها
فلم تلبث لحظات وفارقت الحیاة وهي تلفظ آخر كلماتها لماذا یا (شریف) “لم یترك جزءًا فیها ولم
یقبله كالمجذوب حتى ابتلت الأجزاء العاریة من جسدها ولكن لیس من لعابه بل من دموعه التي
أصبحت أكثر شدة من تلك الأمطار التي تغرق طریق إسكندریة الزراعي، كان مقصدهم من نهایته
البحر لیلقوا فیه جسدها ثم تطفو على سطح الماء وتصبح كل الأدلة تشیر إلى فاعل واحد وهو (تامر)
ولكن القدر كان له رأي آخر، فلم یتمالك (شریف) أعصابه بعد أن أصبحت (ریهام) بین یدیه، قام
بتمزیق ملابسها وأمسك بكتفیها وظل یصیح “الآن تسألین لماذا؟ لأني أحبك، أدمنت المخدرات لم
أتمكن من رؤیة امرأة غیرك فأردت نسیانك وفشلت، مع كل محاولة كان یزداد كرهي لك وله” وهنا
توقف (مهیب) على جانب الطریق خشیة أن یراه أحد في العربات المجاورة وحاول تهدئته ولكنه كان
تحت تأثیر الحب، أقوى مخدر سیشهده الكون یومًا، فنزل من السیارة وأمسك بقدمیها وسحبها من
السیارة فأصبحت رأسها كالمطرقة ترتطم في كل عقبة تقابلها حتى دخل بها بین الزرع واعتدى
علیها جنسیا وهي في عداد الموتي وبعد أن أفرغ شهوته وكان مهیب یقف على مقربة منه یشعل

أ



سیجارته ویشاهده حتى النهایة ثم ذهب إلیه وجذبه من فوقها وانتظره حتى أعاد ملابسه كما كانت ثم
أخذه للسیارة وتركه بها وأتى ببعض من بنزین السیارة وعاد للجثة وقام بسكبه علیها وأشعل ولاعته
في الزرع أسفل قدمها وانتظر حتى تأكد أن النیران طالت جسدها ثم انصرف وابتعد بالسیارة حتى لا
ینكشف أمرهما، وهنا السماء رأفت لحالها، فالنار لم تطأ إلا الجزء الذي انتهكه (شریف) فتم تطهیره

من أي آثار نجسة وبعدها انهمرت الأمطار بغزارة دفعة واحدة فأطفأتها”

وهنا طلب (یاسر) من (میران) أن تتصل بـ (شریف) لتعرف مكانه وتطلب مقابلته ولكنها قاطعته
قائلة:

- أحاول الاتصال به منذ الصباح لأحكي له ما حدث مع مروة وعن المال الذي أخذته ولكنه لم یجِب
. عليَّ

- إذًا ستأتي معنا حتى یتم العثور علیه.

وهنا شعرت بالخطر، وأنها سوف تكون كبش الفدا إذا تمكن (شریف) و (مهیب) من الفرار، فسكتت
دقائق من الارتجاف ثم قالت:

- دعنا نذهب أولاً إلى المقهى الذي یجلس به شریف دومًا مع أصدقائه.

فنزلا واستقلا سیارتها حتى وصلا إلى القهوة وترجلت میران وظلت تتفحص من بعید وجود أي
منهما حتى لمحت مقدمة رأس (شریف) هرولت مندفعة باتجاههما _ والضابطان خلفها_ حتى
وصلت إلى الطاولة التي یجلسان علیها، وحینما اقتربت بمسافة كافیة فرأها شریف الذي هم بالوقوف
وحینما لمح خلفها (یاسر دیهوم) جلس ثانیة ونظر إلى (مهیب) الذي یجلس أمامه فاستدار بحذر لیرى

ما خلفه فسمع صوتها وهي تقول:

- الآن رأیت بعینیك ما سمعته منذ قلیل.
أومأ برأسه وهو ینظر إلى (مهیب) بعد أن رأي الثؤلول في ذقنه، وهنا شعر بأن أمره قد انكشف ففر
هاربًا فركض خلفه (عادل) الذي أطلق رصاصة طائشة في الهواء أدت إلى ذعره وتعرقل قدمه فخر
ساقطًا وتمكن من الإمساك به، ظل (شریف) جالسًا مكانه هادئًا مبتسمًا ینظر إلى (یاسر) مصفقًا له

مادحًا فطنته فسأله الضابط بنفس الابتسامة:

- لماذا فعلت بهما كل هذا؟ لا أعتقد أن المال هو السبب الوحید.

- الجمیع أراد المال إلا أنا كنت أركض خلف الطفلة التي ملكت قلبي وروحي إنه… الحب، وهل هناك
سبب أقوي للقتل من الحب.

- هل تعرف معنى اسم دیهوم؟

- لا

- ولا أنا…



- ولكني عرفت وتلذذت بمذاق الجسد الذي اشتهیته طوال عمري.

قالها (شریف) وابتسم بسخریة وثبات مما أفقد (یاسر) أعصابه ودفعه إلى لكمة عدة مرات متتالیة
بوجهه حتى نزفت أنفه وبالرغم من ذلك لم یتخلَّ عن ابتسامته الساخرة وكأنه یحدث نفسه قائلاً:

“الآن لم أعد أبالي بما سیحدث معي، الأهم أنها لم تعد ملك لأحد غیري.”

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



أعمال الكاتبة
• ملاك الموت

• جریمة في شارع التسعین

• اللیلة الأخیرة
• رحلة السیدة العجوز

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

 

   



 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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